طوق الحمامة 
في الألفة والألاف 
علي بن حزم الأندلسي 


طوق الحمامة ق الألفة والألاف 


علي بن حزم الأندلسي 


WW 


هنداوي 


r1 


طوق الحمامة في الألفَة والألّاف 


علي بن حزم الأندلسي 


الطبعة الأولى ٠٠١۲م‏ 

رقم إیداع ۲۰۱۹/۱۱۱۲۲ 

جميع الحقوق محفوظة للناشر مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة 
المشهرة برقم ۸۸٦۲‏ بتاریخ ۲١٠۲/۸/۲۱‏ 


مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة 

إن مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة غير مسئولة عن آراء المؤلف وأفكاره 
وإنما يعبر الكتاب عن آراء مؤلفه 

٤‏ عمارات الفتح» حي السفارات» مدينة نصر ١١٤٠ء‏ القاهرة 
جمهورية مصر العربية 

تلیفون: ۲۲۷۰٦۲۰۲‏ ۲۰۲ + فاکس: ۲٠۳٦۰٥۸٥۴۳‏ ۲۰۲ + 
البريد الإلكترونı: hindawi@hi"daWi.01£‏ 
الموقع الإلكترونى: http://www.hindawi.org‏ 


ابن حزم» علي. 1 

طوق الحمامة في الألفة والألاف / تأليف: علي بن حزم الأندلسي. 
تدمك: ۷ ٩۷۸ ٩۹۷۷ ۷٦1۸ ٩۰٤‏ 
١-الشعر‏ العربي - تاريخ - العصر الأندلسي 
۲-الحب في الأدب العربى 


أ-العنوان 
۸۱۱,1 
الحقوق الأخرى ذات الصلة بهذا العمل خاضعة للملكية العامة. 
Cover Artwork and Design Copyright © 2016 Hindawi Foundation for Edu-‏ 
cation and Culture.‏ 
All other rights related to this work are in the public domain.‏ 


المحتويات 


مقدمة 

الكلام في ماهية الحب 

باب علامات الحب 

باب من أحب في النوم 

باب من حب بالوصف 

باب من أحب من نظرة واحدة 
باب من لا يحب إلا مع المطاولة 
باب من أحب صفةٌ لم يستحسن بعدها غيرها مما يخالفها 
باب التعريض بالقول 

باب الإشارة بالعين 

باب المراسلة 

باب السفير 

باب طي السر 

باب الإذاعة 

باب الطاعة 

باب المخالفة 

بات الال 

باب المساعد من الإخوان 
اا 

باب الواشي 


طوق الحمامة في الألفة والألاف 


باب الوصل 

باب الهجر 

بات لوقا 

باب الغدر 

باب البين 

باب القنوع 

باب الضنذى 

باب السلو 

باب الموت 
اى ا 
باب فضل التعفف 


۸۱ 

۸۹ 

1۰۱ 
1۰۷ 
1۰۹ 
1۲1 
1۲۹ 
\۲۲۳ 
\E۳ 
1۹ 
11۷ 


سم الله الرّحمَنِ الرّجيم وبه نستعين 

قال أبو محمد عفا الله عنه: آفضل ما أبتدئ به حمد الله عر وجل بما هو أهلهء ثم 
الصلاة على محم عبده ورسوله خاصةء وعلى جميع أنبيائه عامةء وبعد. 

عصمنا الله وإياك من الحبرةء ولا حمُّلنا ما لا طاقة لنا به» وقّض لنا من جميل 
عونه دلیاد هاديًا إلى طاعتهء ووهبنا من توفیقه أدبا صارقا عن معاصیه» ولا وَگلنا إلى 
Ba Ug ENES ESE E E‏ 
وا ااا ان كا ووي من مو ا ال مك رة فا ن 
خن بالك ما ر ي وکت له غ زل کله واستدمتّه لك N‏ 
آلبث أن اطلع علي شخصْك» وقصدتني بنفسك› على بُعد الشقة وتنائي الديارء وط 
المزار» وطول المسافةء وغول الطريق. وفي دون هذا ما سى المشتاق ونسّى الذاكر إلا من 
ا و و 0 واا وال 
وکانت مودته لله تعالی. 

ولقد أثبت الله بيننا من ذلك ما نحن عليه حامدون وشاكرون»ء وكانت معانيك في 
كتابك زائدة على ما عهدته من سائر كتبك» ثم كشفت إل بإقبالك غرضك» وأطلعتني على 
مذهبك» سجية لم تزل علينا من مشاركتك لي في حلوك ومرك» وسرك وجهرك» يحدوك 
الود الصحيح الذي أنا لك على أضعافه» لا أبتغى جزاءً غير مقابلته بمثله. وفي ذلك أقول 
مخاطبًا لعبيد الله بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أمير المؤمنين الناصر - رحمه الله في 
كلمة لي طويلةء وکان لي صديقا: 
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ا ا وفي الحَشّى ا تقش عام وكاب 
فلو گان في رُوحي شواك اقىلتة . وة SF EELS‏ نة إِمَابُ 


وَمَا لي عير الود منك إرَاَة ولا في سواه لي OEE‏ 
ااا ن فا اوی فا وان ءال داب 


وكَلفتني - أعرّك الله أن أصتف لك رسالةٌ في صفة الحب ومعانيه» وأسبابه 
وأعراضهء وما يقع فيه وله على سبيل الحقيقة لا مُتريّدًا ولا مفندًء الک مورا اا 
يحضرني على وجهه وبحسب وقوعه» حيث انتهى حفظي وسَّعة باعي فيما آذكرهء 
فبدرٹ إلى مرغؤيك: ولوا الإيجاب لك ا تلفت قهذا من الفقن والارل يتا مم فص 
أعمارنا ألا تصرفها إلا فيما نرجو به رَحْب الُنقلب وخسن المآب غدًا. وإن كان القاضي 
حمام بن أحمد حدّثني عن يحيى بن مالك عن عائذء بإسناد يرفعه إلى أبي الدرداء آنه 
قال: «أجمُوا النقوؤشن بشىء من الباظل ايكون عوتا لها على الحق.» ومن أقوال الصالحين 
من السلف المرضي: «مّن لم یحسن یتفتٌی لم یحسن يتقرٌی .» وفي بعض الأثر: «أريحوا 
تقوم انها كا كا نضا الح 

والذي کلٌفتنی لا بد فيه من ذکر ما شاهدثه حضرتيء» وأدرکته عنایتي» وحدّثني به 
الثقات من أهل زمانهء 6 اا عن اجا وی ما عورة EE‏ 
وإما ثحافظ في ذلك صديقًا ودودًاء ورجلا جلياً. ۰ 

وبحسبي أن سمي من لا ضرر في تسميته» ولا يلحقنا وا لمسمٌی عيب في ذكرهء إما 
لاشتهار لا تُغنى عنه الط وترك التبيينء وإما لرسّى من الُختر عنه بظهور خبره وقلة 
إنكار منه لنقله. 

E‏ في رسالتي هذه أشعارًا قلتها فیما شاهدته» فلا تنکر انت ومن رآها علي 
أني سالك فيها مسلك حاكي الحديث عن نفسه» فهذا مذهب المتحلّين بقول الشعرء 
وأكثر من ذلك فان إخواني يجشّموني القولٌ فيما يَغْرض لهم على طرائقهم ومذاهبهم. 
وكفاني أني ذاكر لك ما عرض لي مما يشاكل ما نحوث نحوه وناسبُه إل 

والتزهت في كتابي هذا الوقوفَ عند حدك» والاقتصارَ على ما رأيت أو صح عندي 
بنقل الثقات» ودعني 2 أخبار الأعراب والمتقدمين؛ فسبيلهم غير سبيلناء وقد كثرت 


الأخبار عنهم» وما مذهبي أن أنضي مطيّة سواي» ولا أتحلى بحلي مستعار. والله المستغقر 
والمستعان لا رب غبره. 


باب 


وقسمت رسالتي هذه على ثلاثين بابًاء منها في أصول الحب عشرة؛ فأولها هذا البابء 
مہات ف لهات الک کے باب به کر من آعب ف الحم کم باب به دک ن 
أحب بالوصف» ثم باب فيه ذكر من أحب من نظرة واحدة» ثم باب فيه ذکر من لا 
تصح محبته إلا مع المطاولةء ثم باب التعريض بالقول» ثم باب الإشارة بالعينء ثم باب 
الراسلة تتاب :سق 

ومنها في أعراض الحب وصفاته المحمودة والمذمومة اثنا عشر بابًاء وإن كان الحب 
رصا والعرض لا يحتمل الأعراض» وصفةٌ والصفة لا توصف؛ فهذا على مجاز اللغة 
في إقامة الصفة مقام الموصوف» وعلى معنى قولنا: وجودنا عرضًا أقل في الحقيقة من 
عرض غيره» وأكثر وأحسن وأقبح في إدراكنا لهاء علمنا أنها متباينة في الزيادة والنقصان 
من ذاتها المرئية والمعلومة؛ إذ لا تقع فيها الكمية ولا التجزي» لأنها لا تشغل مكاتاء وهى: 
باب الصديق المساعد: ثم باب الوصلء ثم باب طي الرء شم باب الكشف والإذاعة. ثم 
باب الطاعةء ثم باب المخالفةء ثم باب من حب صفة لم يحب بعدها غيرها مما يخالفهاء 
ثم باب القنوع» ثم باب الوفاء» ثم باب الغدر» ثم باب الضنىء» ثم باب الموت. 

ومنها في الآفات الداخلة على الحب ستة أبواب» وهى: باب العاذل» ثم باب الرقيبء 
ثم باب الواشي» ثم باب الهجرء ثم باب البين» ثم باب السلو. 

ون هذه لواب اة انان كل والح متها فون اا اة اك 
وا اب الاذن: وة باب الصديق اماع واب امجن و خة تاب الور ها 
أربعة أبواب لا ضد لها من معاني الحب» وهي: باب الرقيب» وباب الواشيء ولا ضد لهما 
إلا ارتفاعهما. وحقيقة الضد ما إذا وقع ارتفع الأولء وإن كان المتكلمون قد اختلفوا في 
ذلك ولول خوفكا إطالة الككم فوا لضن من جتس الكتات لتقصياة: 

وباب البين وضده تصاقب الديار؛ وليس التصاقب من معاني الحب التي نتكلم 
فيهاء وباب السلى» وضده الحب بعينه؛ إذ معنى السلو ارتفاع الحب وعدمه. ٠‏ 

ومنها بابان ختمنا بهما الرسالة؛ وهما: باب الكلام في قبح المعصية» وباب قي 
قل الف لكو كاف ادا واخ كفا الكن عن هة اف فر ول وان 


۹ 
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بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فذلك مُفترض على كل مؤمن. لكنا خالفنا في تسق بعض 
هذه الأبواب هذه الرُتبة المقسمة في درج هذا الباب الذي هو أول أبواب الرسالةء فجعلناها 
على مباديها إلى منتهاها واستحقاقها في التقدم والدرجات والوجود» ومن أول مراتبها إلى 
آخرهاء وجعلنا الضد إلى جنب ضده؛ فاختلف المساق في أبواب يسبرة. وال المستعان. 

وهَيْنتّها في الإيراد أولّها هذا الباب الذي نحن فيه» وفيه صدر الرسالةء وتقسيم 
الأبواب» والكلام قي باب ماهية الحب» ثم باب علامات الحب» ثم باب من أحب بالوصف»ء 
ثم باب من أحب من نظرة واحدةء ثم باب من لا يحب إلا مع المطاولةء ثم باب من أحب 
صفة لم يحب بعدها غيرها مما يخالفهاء ثم باب التعريض بالقول» ثم باب الإشارة 
بالعين» ثم باب المراسلةء ثم باب السفيرء ثم باب طي السر» ثم باب إذاعته» ثم باب 
الطاعةء ثم باب المخالفةء ثم باب العاذلء ثم باب المساعد من الإخوانء ثم باب الرقيب» ثم 
باب الواشي» ثم باب الوصل» ثم باب الهجرء ثم باب الوفاءء ثم باب الغدرء ثم باب البينء 
باب فضل التعفف. 


الكلام قى ماهية الحب 


الحب - أعزك الله - أوله مزل وآخره جد» دقّت معانيه لجلالتها عن أن تُوصف» فلا 
تدرك حقيقتها إلا بالمعاناةء وليس بمُنگر في الديانةء ولا بمحظور في الشريعة؛ إذ القلوب 
بيد الله عز وجل. وقد أحب من الخلفاء المهديين والأئمة الراشدين كثيرء منهم بأندلسنا 
عبد الرحمن بن معاوية لدعجاء» والحَگم بن هشام» وعبد الرحمن بن الحكم وشغفهُ 
بطروب ام عبد الله ابنه أشهرٌ من الشمس» ومحمد بن عبد الرحمن وأمره مع غزلان أم 
بنيه عثمان والقاسم والمطرف مَعلوم» والحكم المستنصر وافتتاثه بصبح أم هشام ا ميد 
بالله = رضي الله عنه وعن جميعهم - وامتناعه عن التعرُّض للولد من غيرهاء ومثل 
هذا كثير. ولولا أن حقوقهم على المسلمين واجبة - وإنما يجب أن نذكر من أخبارهم ما 
فيه الحزْمٌ وإحياء الدينء وإنما هو شيء كانوا ينفردون به في قصورهم مع عيالهم فلا 
ينبغى الإخبار به عنهم - لأوردث من أخبارهم في هذا الشأن غير قليل. 

ASE ES E E Reg EES 
بالأمس من كلف المظفر بن عبد الملك بن أبي عامر بواحدةء بنت رجل من الجبائينء‎ 
حتى حمله خُبُها أن يتزوجهاء وهي التي خَلف عليها بعد فناء العامر بن الوزير عبد الله‎ 
بن مسلمةء ثم تزوجها بعد قتله رجل من رؤساء البربر.‎ 

ومما يشبه هذا أن أبا العيش بن مَيمون القرشي الحسيني أخبرني أن نزار بن معدء 
صاحب مصرء لم ير ابنه منصور بن نزار الذي ولي الك بعده وادعى الإلهية إل بعد 
مدة من مولده» مساعدة لجارية کان يُحبها حبًا شديدًا. هذا ولم یکن له دَگر ولا من 
يرث ملکه ويُحيي ذکره سواه. 


طوق الحمامة في الألفة والألاف 


ومن الصالحين والفقهاء في الدهور الماضية والأزمان القديمة من قد أستغني 
بأشعارهم عن ذکرهم» وقد ورد من خبر عُبید الله بن عُتبة بن مسعود وشعره ما فيه 
الكفايةء وهو أحد فقهاء المدينة السبعةء وقد جاء من فتيا ابن عباس - رضي الله عنه 
- ما لا یحتاج معه إلى غیره حین یقول: هذا قتیل الهوی لا قل ولا قود. 

وقد اختلف الناس في ماهيته وقالوا وأطالواء والذي أذهب إليه أنه اتصال بين أجزاء 
النفوس المقسومة في هذه الخليقة قي أصل عنصرها الرفيع» لا على ما حكاه محمد بن 
اوو کک کن ل 
مناسبة قواها في مقر عالمها العلوي ومجاورتها في هيئة تركيبها. 

وقد علمنا أن سر التمازج والتباين في المخلوقات إنما هو الاتصال والانفصال. 
والشكل دآبّا يستدعي شكله» والمثّل إلى مله ساكن» وللمُجانسة عمل محسوس وتأثير 
فخاف الك اد و ا ا ا و ا 
فكيف بالنفس وعالمُها العام الصافي الخفيف» وجوهرها الجوهر الصعًاد المعتدلء 
وسذخها المهيًاً لقبول الاتفاق واليل والتوق والانحراف والشهوة والنفار! كل ذلك معلوم 
بالفطرة في حوال تصرف الإنسان فيسكن إليهاء والله عز وجل يقول: هو الّذِي حُلَقَكُم 
من تفس وَاجِدَة وَجَعَلَ نها روَا ليشن إلنها؛ فجعل علَّة السكون أنها منه. ولو 
کا اكت خفن الو الحفن لوكت ال تن القن ن الخو وت 
نجد کثیرًا ممن يُوّثر الأدنى ويّعلم فضلَ غيره ولا يجد محيدًا لقلبه عنه» ولو کان 
للمُوافقة في الأخلاق لَمَّا أحب المرء من لا يساعده ولا يُوافقه؛ فعلّمُنا أنه شيء في ذات 
النفس. وربما كانت الّحبة لسبب من الأسباب» وتلك تفنى بفناء سببها؛ فمن ودّك لأمر 
ول مع انقضائه» وفي ذلك أقول: 


وداي لَكَ البَاقي على حَسْپ گونه تتاهى فلم يَنقص ٻشيٰءِ وَلَمُ يزد 
َكَيْسَت لَه عَيْرُ الإراتة عِلَةٌ ولا سَبَب حَاشاهُ يَعْلَمَه أَحَدُ 

إا مَا وَجَذْتَا الشَيءَ عله فة “فداك وود لس تفن على لذ 
وما وَجَدْنَاهُ لشيءِ ء خلافة فِغْدَامَهُ في عْدمتا ما لَه وجد 


ومما يود هذا القول أننا علمنا أن المحبة ضروب» فأفضلها محدَّة المتحابّين في الل 


ع رول إا هادف القمل وإها لاقاق فى أل اة وا تاه وما لفحل غ 
يُمنحه الإنسان. 
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ومحبة القرابةء ومحبة الألفة والاشتراك في المطالب» ومحبة التصاحب والمعرفةء 
ومحبة البر يضعه المرء عند أخيه» ومحبة الطمع في جاه المحبوب» ومحبة المتحابّين لسر 
يجتمعان عليه يلزمهما ستره» ومحبة بلوغ اللذة وقضاء الوطرء ومحبة العشق التي لا 
عة ما كام اتان الترين ك م اام م م ا 
وزائدة بزيادتهاء وناقصة بنقصانهاء متأكدة بدنوهاء فاترة ببعدهاء حاشا محبة العشق 
الضدح الك فن النفن هى التي لأ قفا لها إل الوت ونك افخ الاضسان الال 
E AEN A e‏ ك لري ا 
الح 

ولا يعرض في شيء من هذه الأجناس المذكورةء من شغل البال والخَبل والوسواسء 
وتبدل الغرائز المركبةء واستحالة السجايا المطبوعةء والذحول والزفير وسائر دلائل الشجا؛ 
ما يعرض ف العشق؛ فص بذلك أنه استحسان رُوحانی» وامتزاج تفسانی» فان قال 
کا لو کان ها كذ لكات ال بها ره إن الخو ان ركان ف الأتسال 
CS e‏ أن نقول: هذه أعمري معارضة صحيحةء ولك نفس 
الذي لا يحب من يُّحبه مكتنفةٌ الجهات ببعض الأمراض الساترة والخُجب المحيطة بها 
من الطبائع الأرضيةء فلم تحس بالجزء الذي كان متصلًا بها قبل حلولها حيث هيء 
ای ا ل ا 

ARAN UE SAO SEB SOE AS a 
إليهء باحثة عنهء مشتهية للاقاتهء جاذبة له لو أمكنها كا مغناطيس والحديدء قوة جوهر‎ 
المغناطيس المتصلة بقوة جوهر الحديد لم تبلغ من تحكمها ولا من تصفيتها أن تقصد‎ 
إلى الحديد على أنه من شكلها وعنصرهاء كما أن قوة الحديد لشدتها قصدت إلى شكلها‎ 
وانجذبت نحوه؛ إذ الحركة أبدًّا إنما تكون من الأقوى» وقوة الحديد متروكة الذات غير‎ 
N O E O E aE a EE 
وبالاختيار والتعمد.‎ 

وأنت متى أمسكت الحديد بيدك لم ينجذب؛ إذ لم يبلغ من قوته أيضا مغالبة 
المسك له مما هو أقوى منه. ومتى كثرت أجزاء الحديد اشتغل بعضها ببعضء» واكتفت 
بأشكالها عن طلب اليسير من قواها النازحة عنهاء فمتى عظُم جرم المغناطيس ووازت 
قواه جميعَ قوی جرم الحديد عادت إلى طبعها المعهود. وكالنار في الحجر لا تبرز على 
قوة الجر ف الاتصال والاستذغاء لأحزاكها حي كات إلا بعك القدح ومخاورة الحرمين 
بضغطهما واصطكاكهماء وإلا فهي كامنة في حَجرها لا تبدو ولا تظهر. ٠‏ 


1۳ 
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ومن الدليل على هذا أيضًا أنك لا تجد اثنين يتحابًان إلا وبينهما مشاكلة واتفاق 
الصفات الطبيعيةء لا بد في هذا وإن قل» وكلما كثرت الأشباه زادت الُجانسة وتأگدت 
المودة. فانظر هذا تراه عياتًاء وقول رسول الله جيه يؤده: «الأرواح جنود مجندةء ما 
تعارف منها ائتلف» وما تناكر منها اختلف.» وقول مرويْ عن أحد الصالحين: «أرواح 
المؤمنين تتعارف.» ولهذا ما اغتم بقراط حين وصف له رجل من أهل النقصان يُحبهء 
فقيل له في ذلك» فقال: ما أحبني إلا وقد وافقته في بعض أخلاقه. 

وذكر أفلاطون أن بعض اللوك سجنه ظلمًاء فلم يزل يحتج عن نفسه حتى أظهر 
براءته» وعلم الملك أنه له ظالم» فقال له وزيره الذي کان يتولى إيصال كلامه إليه: أيها 
الملكء قد استبان لك أنه بريء؛ فما لك وله؟ فقال الملك: لعمري ما لي إليه سبيلء غير أني 
أجد لنفسي استثقالًا لا أدري ما هو. فأدًّى ذلك إلى أفلاطونء قال: فاحتجث أن أفتش في 
BEBE SESE E SE aA E‏ 
انتا كاره للظلم» فميزت هذا الطبع فء فما هو إلا أن حركت هذه الموافقةء 
وقابلت نفسه بهذا الطبع الذي بنفسي» فأمر بإطلاقي وقال لوزيره: قد انحل كل ما أجد 
في نفسي له. 

8 العلة التي توقع الحب أبدًا في أكثر الأمر على الصورة الحسنةء فالظاهر أن 
النفس تولع بكل شيء حسن» وتميل إلى التصاوير المتقنةء فهي إذا رأت بعضها تثبتت 
فيه» فإن ميزت وراءها شينًا من أشكالها اتصلت وصحت المحبة الحقيقيةء وإن لم تميز 
وراءها شيتًا من أشكالها لم يتجاوز حبها الصورةء وذلك هو الشهوة. 

وإن للصور لتوصيلًا عجيبًا بين أجزاء النفوس النائيةء وقرأت في السفر الأول من 
التوراة أن النبى يعقوب عليه السلام ايام رعيه غنمًا لابن خاله مهرًا لابنته شارّطه على 
امشاركة في إنسالهاء فكل بَهيم ليعقوب وكل آغر للابانء فكان يعقوب عليه السلام يعمد 
إلى قضبان الشجر يسلخ نصفا ويترك نصفا بحاله» ثم يلقي الجميع في الماء الذي درده 
الغنو ويتع إوسال الطروكة ق ذلك انلوقت فلد قاإ تضفية تاا وتا غ 

وذكر عن بعض القافة أنه أتى بابن أسود لأبيضّينء فنظر إلى أعلامه فرآه لهما 
غير شك» فرغب أن يُوقف على الموضع الذي انا عن فاد البيت الذي كان فيه 
مَضجعهماء فرأى فيما يوازي نظر المرأة صورة أسود في الحائطء فقال لأبيه: من قبل 
هذه الضورة آثيت ف بذك 


الكلام في ماهية الحب 


وکٹیرا ما یصرف شعراء آهل و ا فیخاطبون المر e‏ 
من المتكلمين وف ذلك أقول شعرًاء منه 


ما عله النَصر فى اللَدَاء تَعْرفها وَعلَّةٌ افر مِنْهُم أن يَفْرُونَا 
إلا راع تفوس الاس قَاطْبَةٌ ي منوا 
مَنْ كُنْتَ قَدَامَه ل يَنَْنِي ابا هم إلى ورك ال الَا تشو 


ھە وەه 99و > 


وَمَنْ تَكُنْ حلَفَهُ فالتفش دَصرفهُ إِلَيْكَ طَُوَعًا فَهُم دَأبّا يَكرٌّونا 


من عام الأملاك نت أم انسي ت لي فَقَدٌ أزْرَى بتَمييزي العيّ 
اى هَيْمَة إِنْسيَة عَيَرَ أنه إِدًا أعمل التَفْكيرُ قالچرْمُ عُلْويٰ 
تَبَارَكَ مَنْ سَرًّی مَدَاهبَ حَلّْقه نك الثُور لأنيق الطَّبيعيٌ 
ولا شك عدي أنَكَ الرُوځ سَاقَه إِلَيْنَا مِتَالٌ في الوس اثَصَالِیْ 


dso 


عَدمُتًا دَليلا فى حُدُوذْك شاهدًا ee‏ مرئي 
وولا وُقَوعٌ العَيْن في الگون لَمْ تَق ‏ سوَى أتَكَ الحَقَلْ الرَفيعُ الحَقيقيُ 


وكان بعض أصحابنا يسمي قصيدة لي «الإدراك المتوهم»» منها: 


ا“ 


تَرَی كل ضدٌ به قَائِمَّا فَكَيْفَ تخد اختلاف المَعَانِي 
فيا ايا الجسم لا ڌا جهاتِ ويا عَرَضا ثابتا غَيْرَ فان 
تَقَضت ڪَلَيْتَا وَجُوهَ الگلام قَمَا هو مُذ لُحْتَ بالمُسْتبَان 


وهذا بعينه موجود في البغضة» ترى الشخصين يتباغضان لا لمعتى ولا علة 
ويستثقل بعضهما بعضًا بلا سبب. والحب - أعزك الله س داء عَيّاء» وفيه الدواء منه 
على قدر المعاملةء ومقامٌ مستلذء وعلة مشتهاةء لا يود سليمُها البرء ولا يتمدّى عليلها 
الإفاقةء يزين للمرء ما كان يأنف منه» ويُسهّل عليه ما كان يصعُّب عنده» حتى يُحيل 
الطبائع المركبة والجبّة المخلوقة. وسيأتي كل ذلك ملخصًا في بابه إن شاء الله. 


\o 
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خر 

ولقد علمث فتّى من بعض معارفي قد وجل في الحب وتورّط في حبائله» وأضر به الوجدء 
وأنضحه الدنف» وما کانت نفسُه تطيب بالدعاء إلى الله عر وجل في كشف ما به» ولا 
ينطق به لسانه» وما کان دعاؤه إلا بالوصل والتمگن ممن يحب على عظیم بلائه وطویل 
فة فما اظن سم ل بر قف فة ولق جالمة وها قرات من إكانة وة 
حاله وإطراقه ما ساءنى» فقلت له قي بعض قولي: فرج الله عنك. فلقد رأيث أثر الكراهية 
في وجهه. 

وفي مثله أقول من كلمة طويلة: 


1 


وَأسَدَلِذ بَلائي فيك يا أَمَلِي وَلشث كنك مَدَى الأّام 
إن قيل لي َتَسَّلى عَن مَوَدّته فَمَا جَرَابيّ إلا اللام والألف 
خر 
وهذه الصفات مخالفة لما أخبرنى به عن نفسه أبو بكر محمد بن قاسم بن محمد 
القرشيٌء المعروف بالشلشي» من ولد الإمام هشام بن عبد الرحمن بن معاويةء أنه لم 
ا فو ت عر ت ر و اوو ج ةا و فة ا الك 


باب علامات الحب 


وللحب علامات يقفوها الفطن» ويهتدي إليها الذكى؛ فأولها إدمان النظر؛ والعين باب 
النفس الشارع» وهي المنقبة عن سرائرهاء والْعبرة لضمائرهاء والُعربة عن بواطنهاء 
فترى الناظر لا يطرف» يتنقل بتنقل المحبوب» وينزوي بانزوائه» ويميل حيث مال 
كالحرباء مع الشمس» وفي ذلك أقول شعرًاء منه: 


أَصَرَُهَا حَيْتُ انْصَرَفت وََيْفَمَا ‏ فَلَبْت گالمَنْعُوتِ في اللو وَالنَعْتِ 

ومنها الإقبال بالحديث» فما يكاد يُقبل على سوى محبوبه ولو تعمد غير ذلك» وإِن 
التكلف ليستبين لمن يرمُقه فيهء والإنصات لحديثه إذا حدّث» واستغرابٌ كل ما يأتي به 
وكأنه عينٌ المحال» وخُرق الغادات» وتصديقه وإن كذب» وموافقتّه وإن ظلم» والشهادة 
له وإن جارء واتباغه كيف سلك واي وجه من وجوه القول تناول. 

ومنها الإسراعٌ بالسير نحو المكان الذي يكون فيهء والتعمد للقعود بقربه والدنو 
منه» واطّراح الأشغال الموجبة للزوال عنه» والاستهانة بكل خّطب جليل داع إلى مفارقتهء 
والتباطق في الشيء عند القيام عنه» وفي ذلك أقول شعرًا: 


ودا قمُتُ عَنكَ لَمٌ امش إلا مَشى ڪان يُقَادُ نحو الفنَاء 


فی مخ الك حتت گالند. ‏ .يإ گان قاطا لما 
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وَقيامي إِنْ قَمْتَ الأَنجُم الحا لِيَة الثًاباتِ في الِْطَاء 
ومنها بهت يقع وروعة تبدو على المحب عند رؤية من يحب فجأة وطلوعه بغتة. 
ومنها اضطراب يبدو على المحب عند رؤية من يُّشبه محبوبه» أو عند سماع اسمه 
فجأةء وفي ذلك أقول قطعةء منها: 


ك 
e‏ 7 ل 
oe 9٥‏ 2 


إ8 ی ن ا 
غدًا لِدمَاء الاس باللَحْظ سَافگا 


ومنها أن يجود المرءٌ ببذل كل ما كان يقدر عليه مما كان ممتنعًا به قبل ذلك» کأنه 
والمسعي في حظه. كل ذلك ليّبدي محاسنه» ویُرغٔب في نفسه؛ فکم بخیل 

د! وقطُوب تطلَّق! وجبان تشجُع! ! وغليظ الطبع تطرًّب! وجاهل تأدّب! وتفل تزيّن! 
وفقير تجمُل! وذي سن تفدّى! وناسك تفتّك! ومصون تبدٌل! 

وهذه العلامات تكون قبل استعار نار الحب وتأجُج حریقه» وتو شعله» واستطارة 
لهبه. فأما إذا تمكن وأخذ مأخذه» فحينئذِ ترى الحديث سِرارًاء والإعراض عن كل ما 
حَضر إلا عن المحبوب جهارًا. ولي أبيات جمعت فيها كثيرًا من هذه العلاماتء منها: 


ك فيه وَيَعْبَق ِي عَنْ عَذْبَرِ ارج 
إن قال َم أسْتَمعْ م ممن يُجَالسُنِي إلى وى فظو المُسُكَطرفِ الج 


1 


TT 
فلن اقم عَنهُ مُضطَرًا فني ا‎ 


EEE 
د الال‎ 2 ٠ وَإِنْ‎ 


مَا كنت من أَجْلِه عَنهُ بِمُنْعَرج 
ارال ملفا وَالمَشْيٰ مَشَيْ وجي 
مل ازتقاپ الكُريق البرً في اللجج 
گمَنْ َكَاءَبَ وط القع وَالوََج 
َعَم وتي لأذري مَوْضحَ الدَرَج 


ومن علاماته وشواهده الظاهرة لكل ذي بَصر: الانبساط الكثير الزائد» والتضايق في 
المكان الواسعء والمجاذبة على الشىء يأخذه أحدهماء وكثرة الغمز الخفىء والميل بالاتكاء 
ADETE AEN SLE A a gs SEA EG‏ 
أبقى المحبوب في الإناء» وتحري المكان الذي يقابله فيه. 
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ومنها علامات متضادة» وهي على قدر الدواعي والعوارض الباعثةء والأسباب 
اترك والكواطن اة اصدا انات ولأشتاء إا أرطت :ق غايات كفادها 
وؤقفت ف انها خدؤن اختلافها تشابهت: قدرة من أله عر وخل تضل فيها الأوها؛ 
فهذا الثلج إذا أدمن حبسه في اليد فَعَّل فل النار» ونجد الفَرَّح إذا فرط قتلء والغم إذا 
فرط قتل» والضحك إذا كثر واشتد أسال الدمع من العينين. وهذا في العالم کثير» فنجد 
المحبين إذا تكافيا في المحبة وتأكدت بينهما تأكدًا شديدًا أكثر بهما جدهما بغير معتّىء 
وتضادٌهما في القول تعمدًاء وخروجٌ بعضهما على بعض في كل يسير من الأمورء وتتبع 
كل منهما لفظةً تقع من صاحبه وتأولها على غير معناها. 

كل هذه تجربة لیبدو ما یعتقده کل واحد منهما في صاحبه. والفرق بين هذا وبين 
اة وا لخاد الو له عن الا حار التقاهي رة ار هح قا 
بينما ترى الُحبين قد بلغا الغاية من الاختلاف الذي لا يقدر يصح عند الساكن النفس» 
السالم من الأحقاد في الزمن الطويلء > ولا ينجبر عند الحَقود أبدًاء فلا تلبث أن تراهما قد 
عادا إلى أجمل الصُحبة ا المعاتبة» وسقط الخلاف» وانصرفا في ذلك الحين بعينه 
إلى الُضاحكة والمداعبةء هكذا في الوقت الواحد مرارًا. 

وإذا رأيت هذا من اثنينء فلا يُخالجك شك ولا يدخلتك ريب البتةء ولا تتمارَ في أن 
بينهما سرا من الحب دفيتًاء واقطع فيه فطع من لا يصرفه عنه صارف» ودونكها تجريةٌ 
صحيحة وخبرة صادقة: هذا لا يكون إلا عن تكلف ف المودة وائتلاف صحيح» وقد رأيثه 
کثرا. 

ومن أعلامه أنك تجد المحب يستدعي سماع اسم من يُحب» ويستلذ الكلام في أخبارهء 
ويجعلها هجُّيراهء ولا يرتاح لشيء ارتياحه لهاء ولا ينهنهه عن ذلك تخوف أن يفطن 
السامع ويفهم الحاضر - وبك الشيء يُعمي ويُّصم. فلو أمكن الُحب ألا يكون حديث 
في مكان يكون فيه إلا ذكر من يُحبه لما تعدّاه. ويعرض للصادق المودة أن يبتدئ في 
e EE‏ 
عْصة في الحلق» وشجّى في المريء» وهكذا في الماءء وف الحديثء فإنه يفاتحكه مبتهجًاء 
RAS EES‏ 
في حديثه» وآيةٌ ذلك الوْجومٌ والإطراق وشدة الانفلاق؛ فبينما هو طلّق الوجه» خفيف 
الحركات» صار مُنطبقا متثاقلًد حائَرَ النفس» جامد الحركةء يبرم من الكلمة» ويضجر 
من السئال: 


1 


طوق الحمامة في الألفة والألاف 


ومن علاماته حب الوحدة والأنس بالانفراد» وتُحول الجسم دون حدٌ يكون فيهء 
ولا وجع مانع من التقلب والحركة والمشي. دليل لا يكذب ومخبر لا يخون عن كلمة في 


النفس كامنة. 
والسهر 


من أعراض الُحبينء وقد أكثر الشعراء في وصفهء وحکوا نهم رُعاة الكواكب» 


وواضفو طول الل وق ذلك أقول وأذكر كفان لمان واتة توس باللاهاة 


لمت السُحَابُ من شُوني 
وها اللنل فك غا رَفيقي 
قان َم يَنْقَض الإظلَدمٌ ... 
فلَيْس إلى النهار ا 
گان ثْجُومَه وَالغيْمٌ يُْفي 
صَميري في وڌايك َا ماي 


o6‏ و و و 


فگأنهًا وَاللَيْلْ نِيرَانُ الجَوّى 


ا ي 
وت 


وسهد ا في گل ين 
سََاها كَنْ مُلاحَظَة ليون 


فی يجين إل بالظنون 


ار ی مجر 


قوی الوَرَى في رَصدِ جَري الس 


والشيء قد يذکر لما پُوجبه: وقع لي في هذه الأبيات تشبيه شيئين بشيئين في بيت 
واحد» وهو البيت الذي أوله «فكأنها والليل»» وهذا مستغرب في الشعر» ولي ما هو أكمل 
منه» وهو تشبيه ثلاثة أشياء في بيت واحد» وتشبيه أربعة أشياء في بيت واحد» وكلاهما 


في هذه القطعة التى أوردهاء وهى: 


چو ور ت 


ي سَاعة يَبُدِي إكَيْكَ عَجَائبًا 
أن النى التب وَالهَجْرَ وَالرَضی 
تی لغراهی َع طول كَمَنع 5 


SE‏ جَني مَا يرال يُعَرْبِدُ 
د og 3 o‏ و 
بم وَيَسكَخلِي ويدني و 


قران وناد خش E‏ 
3ol‏ ت اخ 


باب علامات الحب 


تَعمْتًا عَلَّی ثور مى الرَوْض رَاهر سقته الخوازي فهق يني ومد 


2 
ت ء9 


نالا وان وَالرَوْضَ ڪَاطرَا دمو وَاَجُْفَانُ وحَد مَُوَرَدُ 
ولا ينكر علي منكر قولي «قران»؛ فأهل المعرفة بالكواكب يُسمون التقاء كوكبين في 
درجة واحدة قراتا. 
ولي أيضًا ما هو أتم من هذاء وهو تشبيه خمسة أشياء في بيت واحد قي هذه القطعةء 
وهي: 


حَلَوْتُ بها والرًاح كَالَِة كما 

ا ظَلام اللَيْلٍ قد مُدّ مَا انْبَاَجّ 
فََاةَ عدمُْتٌ اليش إل بقَرْيما 

فهل في ابُتغاءِ ء العش - وَيْحَكَ - من حَرَج 
گأني وهي والگأس والحُمْرَ والدجَّى 

قَرّى وَحْيًّا والدَرٌ والقَبْرٌُ وَالسَّنَج 


فهذا أمر لا مزيدَ فيه ولا يقدر أحدٌ على أكثرَّ منه؛ إذ لا يحتمل الحَروض ولا بنية 
الأسماء أكثر من ذلك. 

ويعرض للمُحبين القلق عند أحد أمرين: أحدهما عند رجائه لقاءَ من يحب فيعرض 
عند ذلك حائل. 
خر 
وإني لأعلم بعص مَن كان محبوبُّه يّعده الزيارة» فما كنث أراه إلا جاتَيًا وذاهبًا لا يقرٌ 
به القرار» ولا يثبت في مكان واحد» مقبلًا مدبرًا قد استخفه السرور بعد ركانةء وأشاطه 
بعل رزانة. ولي ف معنی انتظار الزيارة: 


وَعنْدي دَلِيلٌ لیس يكذبٌ بره بأمتاله فی مُشگل الأّمر يُسْتَدَل 


۲١ 


طوق الحمامة في الألفة والألف 
EE TE O‏ 


6 عند حادث یحدُث بینهما من عتاب لا تَذْرّى حقيقته إلا بالوصف» فعند 
ذلك د يشت القلق حتى توقف على الجليلة. فإما أن يذهب تحمّله إن رجا العفوء وإما أن 
يصير القلق حزتًا وأسفا إن تخوت الهجن 

ويعرض للمُحب الاستكانة لجفاء المحبوب عليه وسيأتي مفسرًا في بابه إن شاء الله 
تعالى. 

ومن أعراضه: الجزع الشديد والحمرة المقطعة تغلب عندما يرى من إعراض 
محبوبه عنه ونفاره منه» وآية ذلك الزفيرٌ وقلةٌ الحركة والتأوه وتنفس الصحَداء. وفي 
ذلك قول شعرًاء منه 


جَميلُ الصَْرٍ مَسْجُونٌ ‏ ومح اَن مَسْفُوح 


ومن علاماته أنك ترى المحب يحب أهل محبوبه وقرابته وخاصّته حتى يكونوا 
الك فن عاف ال وك تاو فة قي هز الم عامل الشن 
تجننة عنته وتحضرة غبرتة إذا شاء م جّمود العين عديم الدمع» وأنا منهم. وکان 
الأصل في ذلك ا أكل الندر لخفقا ن القلب, وکان عرض لي في الصباء فاي لأّصاتُ 
تحول بيني وبين توفية الكلام حق مخارجه» وتكاد تشوقني النفس أحيانًا ولا تجيب 


خر 
ولقد أذكرني هذا الفصل يومًا: ودعت أنا وأبو بكر محمد بن إسحاق صاحبي أبا عامر 


محمد بن عامر صديقنا - رحمه الله - في سفرته إلى المشرق التى لم تَرّه بعدهاء فجعل 
اوک و ت 


۲۲ 


باب علامات الحب 
ألا ِن عَيْتا لَمْ تَجُذُ يَوْمّ َاسط كَلَيْكَ بِبَاقي دَمْعهَا لَجَمُودُ 
وهو في رثاء يزيد بن عمر بن هبيرة رحمه الله» ونحن وقوف على ساحل البحر 
بمالقةء وجعلت آنا أكثر التفجّع والأسف ولا تساعدني عينيء > فقلت مُجيبًا لأبي بكر: 


ون امراً لَمْ يفن حُسْنَ اصُطبّاره عَلَيْكَ وَقَذُ فَارَقَدَةُ كَجَلِيدُ 
وف المذهب الذي عليه الناس أقول من قصيدة قلتها قبل بلوغ الخُلّمء أولها: 


ِل الأْسَى تار عَلّى القلْب لفح وع ى الخذين يخهى ويعع 
إا كم المَشغوف سر ضَلُوعِه فون دُموعَ العَين بدي وتفضح 
إا ما جُفونُ العَيْن سَالَتْ شئَونُهَا ‏ قفي القَلْب اء لِلْعَرَام مُبَرحُ 
ويعرض في الحُبٌ سوء الظن واتهام كل كلمة من أحدهما وتوجيهها إلى غير وجههاء 
3 أصل العتاب بين المحبين. وني أحسن ا e‏ 
ا E TTS‏ ومن سوء ال ا وقي ذلك 
أقول شعرًاء منه 


سيءُ َي بځُل مُحتقر تأتي په والحَقيرُ مَنُْ حَقَرْ 
گي لا يى صل هِجْرَة وَقلّى ‏ فالنار في بَڏءِ مرها شر 
وال مُظْم الأمُور هونا ومن صَغیر النوی تَرَّى الشجَرْ 


وترئ لحب » إذالم ي يق بنقاء طويّة محبوبه له كثي التحفظ مما لم يكن يتحفظ 
منه قبل ذلك» مثقفًا لکلامه» مزيدًا لحرکاته ومرامي طرفه» ولا سيما ِن دهي بمتجنء 
وبل بمعربد. 

ومن آياته مراعاة المحب لمحبوبه» وحفظه لكل ما يقع منه» وبحثه عن أخباره حتى 
لا تسقط عنه دقيقة ولا جليلةء وتتبُعه لحركاته. ولعمري لقد دّرى البليد بصيرًا في هذه 
الحالة ذكدًاء والغافل فطدًا. 


۲۲۳ 


طوق الحمامة في الألفَة والألف 
خر 
ولقد كنت يومًا بالمريّة قاعدًا في دان إسماعيل بن يونس الطبيب الإسرائيلي» وكان بصيرًا 
اراس محا لها وكن اق لةه فقال ل مهاه ين الحضن الى ما كول ق هذا 
وأشان ال رل قد غا اة امه خاق ونكت أا النقاء ففظن إلبة ساعة رة 
ثم قال: هو رجل عاشق» فقال له: صدقت» فمن أين قلت هذا؟ قال: لبُهُت مُفرط ظاهر 
على وجهه فقط دون سائر حرکاته» فعلمت آنه عاشق ولیس بمُریب. 


٤ 


باب من أحب ف النوم 


ولا بد لکل حب من سبب يکون له أصلً وأنا مبتدئ بأبعد ما يمكن أن يكون من 
أسبابه ليجري الكلامٌ على نسق» أو أن يّبتدا أبدًا بالسهل والأهون؛ فمن أسبابه شيء لولا 
ني شاهدته لم أذکره لغرابته. 
خبر 
وذلك أني دخلث يومًا على أبي السريّ عمّار بن زياد صاحبنا مولى المؤيد فوجدته مفكرًا 
NEL E SEGA EEE r OLE E‏ 
قال: رأيت في تومي الليلة جاريةء فاستيقظتٌ وقد ذهب قلبي فيها وهمْت بهاء وإني 
لفي أصعب حال من حبها. ولقد بقي أيامًا كثيرة تزید على الشهر مغمومًا لا يهنئه شيء 
وَجْدًاء إلى أن عذلثّه وقلتٌ له: من الخطاً العظيم أن تشغل نفسك بغير حقيقةء وتعلَق 
وهمك بمعدوم لا يوجد» هل تعلم من هي؟ قال: لا والله. قلت: إنك لقَيْل الرأي مُصاب 
البصيرة إذ تحب من لم تره قط ولا خْلِق ولا هو في الدنياء ولو عشقتَ صورةً من صور 
الحمام لكنت عندي أعذر. فما زلث به حتى سلا وما كاد. 

وهذا عندي من حديث النفس وأضغاثهاء وداخل في باب التمني وتخيل الفكر. وفي 
ذلك قول شخ که 


يا لَيْتَ شري مَنْ گاتٿ وَكَيْفَ سَرَت ‏ اَطلْعَةَ الشمُس گاتَث آَم هي القَمَرُ؟ 
ا ES E‏ ٤ه‏ و ا 
اة اقل اذاه رة او صورة الزوح أنذتها لي لكر 


طوق الحمامة في الألفة والألاف 


أو صُورَة مثلت في النفس من آمَلي ققد تَخَيّلَ في إِذرَاكها الجَصَرُ 
يكن كل هَذَا قهي حَايِتّة آتى بها سَبَبّا في حتفي القَدَرُ 


۲1 


باب من حب بالوصف 


وو فصول ال ا و اكه الوه دو اا و ار ی 
إلى جميع الحب» فتكون المراسلة E‏ والهم والوجد والسهر على غير الأبصارء فإن 
الحكانات وتيت اتخاس ورضف ااأكبان أفا ن التهن طاهن: 
وأن تسمع تَغمتها من وراء جدار» فيكون سببًا للحب واشتغال البال. 
وهذا كله قد وقع لغير ما واحد ولكنه عندي بُنيان هار على غير أس» وذلك أن 
الذي فرغ ذهنه في هوى مَّن لم ير لا بد له إذ يخلو بفكره أن يُمثل لنفسه صورة 
یتوهمهاء وعيدًا يُقیمها تُصب ضمیرهء لا یتمتل في هاجسه غیرهاء قد مال بوهمه نحوهاء 
فإن وقعت الُعاينة يومًا ما فحينئذ يتأكد الأمر أو يبطل بالكليةء وكلا الوجهين قد عرض 
وغُرف. وأكثرٌ ما يقع هذا في ربّات القصور المحجويات من أهل البيوتات مع أقاربهن من 
الرجال» وخب النساء في هذا أثبت من حب الرجال؛ لضعفهن وسُرعة إجابة طبائعهن إلى 
هذا الان ونه مين وق ذلك قول شرك مه 
ويا مَنْ لمي في حب مَنْ لم يَرَهُ طَرفِي 
قد افرط في وَصف ك ِي في الحيّ ٻالصغفِ 
فُقل: هَل ثَُعْرَف الجَدّ ‏ يَوْمَّا بسوى الوَصْفِ 


وقول شعرًا في استحسان النغمة دون وقوع العين على العيانء منه: 


طوق الحمامة في الألفَة والألف 
قد حل جَيْش الغرَام سَمْعي وهو عَلَى مُقَلََيّ يَبْدُو 
وأقول أيضًا في مخالفة الحقيقة لظن المحبوب عند وقوع الرؤية: 


وَصَفوك ِي حَتى إِذاٍ أَبْصَرْتُ ما وَصَفوا علمث بأَنهُ هَدَيَانْ 
فالطيل جلد قار وَطَّنينة يَرْتَاعٌ منة وَيَفْرَق الإنسّان 


وفي ضد هذا أقول: 


A 


o 9 ئ‎ 


هذ وَصَفوك لي حََى الْتَقَيْت قَصَارَ الظَنْ حَقا في العيَان 
فاو ضاف الجتان مُقَصْرَات كَلَى اقيق عَنْ قدر الجنان 


وإن هذه الأحوال لتحدُث بين الأصدقاء والإخوان» وعنى أحدث. 


خر 

إنه کان بینی وبين رجل من الأشراف ود وکید وخطاب کثیر» وما تراءینا قط ثم منح الله 
لي لقاءه» فما مرت إلا أيام قلائل حتى وقعت لنا مُنافرة عظيمة ووحشة شديدة متصلة 
إلى الآن» فقلت في ذلك قطعةًء منها: 


دلت أشكاضنا كرما وفزط قلى, ‏ كما الصكائف قن دلن بالنش 


ووقع لي ضد هذا مع أبي عامر بن أبي عامر - رحمة الله عليه = فإني كنت له 
على كراهة صحيحةء وهو لي كذلك» ولم يرني ولا رأيته وكان أصل ذلك تنقيا يُحمل 
إليه عني وإِلً عنه» ويؤكده انحراف بين أبوينا لتنافسهما فيما كانا فيه من صُحبة 
السلطان ووجاهة الدني ثم وق اه الاجتماع به» فصار لي أودّ الناس» وصرتُ له كذلك 
إلى أن حال الموت بيننا. وفي ذلك أقول قطعةء منها: 


اح ِي گسَبَذِیه اللقَاءٌ وَأَوَجَدَني فيه عِلْقَّا شَرِيفًا 


رک کر منه الجوَارَ وَمَا كُنْث أَرْعَبُهُ ِي أَلِيهُا 


۲۸ 


ان البَغيض فَصَارَ الحبيبَ ‏ وَكانَ اليل قَصَارَ الكُفيهًا 
ا ا 


AE ER 


وق كنت اد 


وأما أبى شاكر عبد الرحمن بن محمد القبريٌ فكان لي صديقا مدةٌ على غير رؤيةء 
ثم التقينا فتأكدت المودة واتصلت وتمادت إلى الآن. 


۲۹ 


باب من أحب من نظرة واحدة 


وكشا ما تكون لوق الح a‏ واحدة» وهو ينقسم قسمين» فالقسم 
الواحد مخالف للذي قبل هذاء وهو أن يعشق المرء صورة لا يعلم من هي» ولا يدري لها 
اسما ولا مستقرًا. وقد عرض ا 


خر 

N 
وأظنه القاضي ابن الحذاء - أن يوسف بن هارون الشاعر المعروف بالرّماديّ كا‎ 
مجتارًا عند باب العطارين بقرطبة - وهذا الموضع كان مجتمعَ النساء - فرآى ا‎ 
أخذت بمجامع قلبه» وتخلّل حبُّها جميعٌ أعضائه» فانصرف عن طريق الجامع وجعل‎ 
يتبعها وهي ناهضة نحو القنطرةء فجازتها إلى الموضع المعروف بالرَبَّض. فلما صارت‎ 
بين رياض بني مروان - رحمهم الله المبنية على قبورهم في مقبرة الربض حَلّف‎ 
النهر» تظرت منه مُنفردًا عن الناس لا همَّة له غبرهاء فانصرفت إليه فقالت له: ما لك‎ 
تمشي ورائي؟ فأخبرها بعظيم بليّته بهاء فقالت له: دَغْ عنك هذا ولا تطلّب فضيحتي؛‎ 
مط لا واا ا وه ف فال اني اتم انظ فقاات داك اد‎ 
لك. فقال لها: يا سيدتي» أخْرَّة أم مملوكة؟ قالت: مملوكة. فقال لها: ما اسمك؟ قالت:‎ 
خلوة. قال: ومن أنت؟ فقالت له: علمك والله بما في السماء السابعة أقرب إليك مما سألت‎ 
عنه؛ فدع المحال. فقال لها: يا سيدتي» وأين أراك بعد هذا؟ قالت: حيث رأيني اليوم في‎ 
مثل تلك الساعة من كل جُمعة. فقالت له: إما أن تنهض أنت وإما أنهض أنا. فقال لها:‎ 


طوق الحمامة في الألفة والألاف 


انهضي في حفظ الله. فنهضت نحو القنطرة ولم يمكنه اتباعها؛ لأنها كانت تلتفت نحوه 
لتری أيُسايرها أم لا فلما تجاوزت باب القنطرة أتى يقفوها فلم يقع لها على مسألة. 
قال ابو عمر» وهو يوسف بن هارون: فوالله لقد لازمت باب العطارين والرّبض من 
ذلك الوقت إلى e‏ وقعث لها على خبرء ولا أدري أسَماءٌ لحَستها آم أرض بلعتهاء 
وإن في قلبي منها لأْحَرّ من الجمر. وهي خلوة التي يَّتغرّل بها في أشعاره. 
ثم وقع بعد ذلك على خُبرها بعد رحيله في سببها إلى سَرَقسطة في قصة طويلة. 
ومثل ذلك كثيرء وفي ذلك أقول قطعةء منها: 


ي فاي لَوَڪَه الفگر ارس الدَمْعَ مُقْتَصّا من الجَصَرِ 
فَگيْف ل منتصفا مله اروها في تنو الذرَر 
َم لها قَبْلَ إِبْصَاري : غرفها ا ا ا 


والقسم الثاني مخالف للباب الذي يأتي بعد هذا الباب إن شاء الله» وهو أن يعلق 
ال فن رة وا عة جارية معووةة ال وا لكان و الهاو اتفال هم هذا 
في شرعة الفناء وإبطاته» فمن أحب من نظرة واحدة وأسرع العلاقة من لمحة خاطرة؛ 
فهو دليل على قلَّة الصبر» ومُخبرٌ بسرعة السلوء وشاهد الظرافة والمللء وهكذا في جميع 
الأشياء أسرعها نمؤًا أسرعها فناءًء وأبطؤها حدوتًا أبطؤها نفادًا. 


خبر 

إني لأعلم فى من أبناء الكُتّاب ورأته امرأة سرية النشأةء عالية المنصب» غليظة الحجابء 
وهو مُجتاز» ورأته في موضع دَطلَحٌ منه كان في منزلهاء فعلقنّه وعلقهاء وتهاديا المراسلة 
زماتًا على أرق من حد السيف» ولولا أني لم أقصد في رسالتي هذه كشفَ الحيل وذكر 
المكائد لأوردث مما صح عندي أشياء تحير اللبيب وتدهش العاقل. أسبل الله علينا ستره 
وعلى جميع المسلمين مته وكفانا. 


۲۲ 


باب من لا يحب إلا مع المطاولة 


ومن الناس من لا تصحٌ محبته إلا بعد طول الُخافتةء وكثر الُشاهدة ومتمادي الس 
وهذا الذي يوشك أن يدوم ويثبت ولا يّحيك فيه مر اللياي» فما خل عسبرًا لم يخرج 
و ي وقد جاء في الأثر أن ن¿ الله عز وجل قال للروح حین أمره أن يدخل 
جسد آدم وهو فځّار فهابَ وجَرْعٌ: ادحل کرها واخرُج کرهًا. حدٌثناه عن شیوخنا. 

ولف راه اهن آهل دة الس من ان أ هن تفه ا تة هو او تون هن 
استحسانه ميلا إلى بعض الصور؛ استعمل الهجر وترك الإلام لئلا يزيد ما يجد فيخرج 
الأمر عن يده ويُّحال بين الحَْر والتَرّوان. وهذا يدل على أُصوق الحُب بأكباد أهل هذه 
الصفةء وأنه إذا تمن منهم لم يحل أبدًّا. وفي ذلك قول قطعةء منها: 


سَأبعدُ عَنْ دواعي الحْبّ إني 
رَأَيْتُ الب وله التَصَدي 


2 
ك 


EE I RT‏ و 


َد نت غدَبط ما 


إا هبرت فى لق اانبور 


َعَيْذكَ في راقن ادود 


و 


کی ی ق ا مو 


فذلٌ قغابَ في غمر المدود 


إنى لأطيل العجب من كل من يدعى أنه يحب من نظرة واحدة» ولا كاد أصدقهء 
ولا أجعل به إلا ضربًا من الشهوة. وأما أن يكون في ظدّي متمكنًا من صميم الفؤاد نافذًا 
في حجاب القلب فما أقدّر ذلك» وما لصق بأحشائي حب قط إلا مع الزمن الطويلء وبعد 
ملازمة الشخص لي دهرًاء وأخذي معه في كل جد وهزل» وكذلك أنا في السلٌ والتوقيء 
فما نسیت ودا لي قط وإن حَنيني إلى كل عهد تقدّم لي ليُغْصني بالطعام» ويشرقني 


طوق الحمامة في الألفة والألاف 


بالماء ‏ وقد استراح من لم تکن هذه صفته - وما مللتٌ شینًا قط بعد معرفتی بهء 
ولا أسرعت إلى الأنس بشيء قط أولّ لقائي له» وما رغْبتٌ في الاستبدال إلى سبب من 
أسبابي مذ كنت لا أقول في الألاف والإخوان وحدهم» لكن في كل ما يستعمل الإنسان من 
ملبوس ومركوب ومطعوم وغير ذلك» وما انتفعت بعيش ولا فارقني الإطراق والانفلاق 
مذ ذقت طعم فراق الأحبةء وإنه لشَجّى يعتادني وولوع هم ما ينفك يَطْرّقنيء ولقد 
ڪن تذکري ما مضی کل عیش اُستأنفه» وإني لقتيل الهموم في عداد الأحياءء ودفين 
الأنى س آهل اها ولك المخمرة عن كل حال :3( هو وف ذلك اقول شنا ونه 


ےر هھ 


ا د نودت يطول امراج َاشَقرٌ قر عا 
َم ين متها مها وانتقاضهًا َم ينا نها مُُتُهَا وَازِْيَادُهَا 
يُوگَدُ ًا انا تَرَى كَل تَشاة E‏ 
كي E‏ َي إلى كل الغرُوس انفادها 


N 


فَْسَتْ تبَالِي ن تَجودَ عهَادهًا 


ووی کار و رو رف أن كل ةا مالف قول المطو ن سر ارا 
أن الحب اتصال بين النفوس في أصل عالمها العُلوي» بل هو موكد له؛ فقد علمنا أن 
النفس في هذا العالم الأدنى قد غمرتها الحُجب» ولحقتها الأغراض» وأحاطث بها الطبائع 
الأرضية الكونيةء فسترت كثيرًا من صفاتها وإن كانت لم تحله» لكن حالت دونه فلا 
بُرجّى الاتصال على الحقيقة إلا بعد التهيؤ من النفس والاستعداد له» وبعد إيصال 
المعرفة إليها بما يشاكلها ويوافقهاء ومقابلة الطبائع التي خفيت مما يُشابهها من طبائع 
المحبوب» فحينئذ يتصل اتصالا صحيجًا بلا مانع. 

وأما ما يقع من أول وهلة ببعض أعراض الاستحسان الجسدي» واستطراف البصر 
الذي لا يجاوز الألوان» فهذا سر الشهوة ومعناها على الحقيقةء فإذا غلبت الشهوة 
وتجاوزت هذا الحد» ووافق الفصلَ اتصال نفساني تشترك فيه الطبائع مع النفس 
يُسمًی عشقا. ومن هذا دخل الغَلَّط على من يزغم آنه يحب اثنين» ويعشق شخصين 
متغايرين» فإنما هذا من جهة الشهوة التى ذكرنا آنفاء وهى على المجاز تسمى محبةً لا 
او ا ت الو فا اة ل ف ا و 
فكيف بالاشتغال بحب ثان. وقي ذلك أقول: 


٤ 


باب من لا يحب إلا مع المطاولة 


3 


ES‏ مما في الأول اکت ماني 


فَگمَا العَقلُ وَاحد لَيْسَ يدري 
فا القلْبُ وَاحدٌ لَيْسَ يَهوَى 
هو في شْرَڪَة المَوَدَّة ذو سك 


9 E 


N 


وإني لأعرف فتّى من أهل الجِدٌ والحسب والأدب كان يبتاع الجارية وهي سالمة 
الضتر من خبه وأكثى هن ذلك كارهة .له لفل حكوة شعادل كانت قبه» وقطوب ذاقم 
كان لا يفارقه» ولا سيما مع النساء» فكان لا يلبث إلا يسبرًا ريثما يصل إليها بالجماع 
ويعود ذلك الكره حًا مفرطًاء وكَلفًا زاندًاء واستهتارًا مكشوفاء ويتحول الضجر لصحبته 
ضجرًا لفراقه. صحبه هذا الأمر في عدة منهن» فقال بعض إخواذ 
فتبسم نحوي وقال: إا والله أخبرك؛ آنا أبطاً الناس إنزاله ف شھوتها وربما 
ثنت وإنزالي وشهوتي لم ينقضيا بعد وما فترت بعدها قط وإني لأبقى بمُثتي بعد 
انقضائها الحين الصالح» وما لاقى صدري صدر امرأة قط عند الخلوة إلا عند تعمدي 


ص ولا ادت الأمُور بتاني 
خَالقا عَيْرَ وَاجٍِ رَحْمَن 
مَيْرَ قَرْدِ مَُاعي أو مدان 
ومد صحَُة الإيمَان 


المعانقةء ویحسب ارتفاع صدري نزول مؤخري. 


فمل هدا وشمهه ذا زافق أخاق الدفنن ولد الخبةإة الأعضاة الحساسة مشااك 


إلى النفوس ومؤديات نحوها. 


ني: فسألته عن ذلك 


باب من أحب صفة لم يستحسن بعدها 


واعلم ‏ أعرّك الله - أن للحُب حكمًا على النفوس ماضيًاء وسلطاتًا قاضيًاء وأمرَا لا 
یخالّف» وحدًا لا بُعصی» وملگا لا بُتعدّی» وطاعةٌ لا تصرف» ونفادًا لا يُرد؛ وأنه ينقض 
المررء ويل الْبرّم» ويُحلّل الجامد» ويُخلٌ الثابت» ويَحلٌ الشغافء ويْحل الممنوع. ولقد 
شامدة كد ن لدان ا ومون بى تمتركم ول تقاف عل وط ق جر فقي 
ولا اختلال بحسن اختیارهم» ولا تقصبر في حَذسهم» قد وصفوا أحبابًا لهم في بعض 
صفاتهم بما ليس بمُستحسن عند الناس» ولا يُرضى في الجمال» فصارت هجُيراهم 
وغرضة لأهوائهم» ومنتهى استحسانهم. ثم مضى أولتك إمَّا بسلو أو بين أو هحر أو 
بعض عوارض الحب» وما فارقهم استحسان تلك الصفات ولا بان عنهم تفضيلّها على 
ما هو أفضل منها في الخليقةء ولا مالوا إلى سواهاء بل صارت تلك الصفات الُستجادة 
عند E‏ مهجورة عندهم وساقطة لديهم إلى أن فارقوا الدنيا وانقضت أعمارهم» حنينًا 

منهم إلى من فقدوهء وآلفة لمن صحبوه. 

وا ول5 ك a ok‏ 
سواه» ولا يقولون في طيّ عقدهم بغيره. وإني لأعرف من کان في جيد حبيبه بعض 
الوكضن فما ا ت اغد ى ا ى ا مرف هو ان اون ا اة 
مائلة إلى القصر فما حب طويلة بعد هذا وأعرف أيصًا من هوى جاريةٌ في فمها فُوَه 
لطيف» فلقد كان یتقذر کل فم صغیر يدمه ويكرهه الكراهية الصحيحة. وما أصف 
عن مَنقوصي الحظوظ في العلم والأدب» لكن عن أوفر الناس قسطًا في الإدراك» وأحقهم 
باسم او الدراية. 


طوق الحمامة في الألفة والألاف 


وعتّى أخبرك أنى أحببث في صباي جاريةٌ لي شقراء الشعرء فما استحسنتٌ من ذلك 
الوت و ى ر ف هالو جن هو ات ت وا هة 
ف أل تركببن من ذلك الوقت: لا تبني تففى على سوام ولا كتخب ره البنة, وهذا 
العارض بعينه رض لأبي - رضي الله عنه - وعلى ذلك جرى إلى أن وافاه أجلّه. 

وما عماعة خاي وران حا وح ات و نما رد الاو م فكع 
مجبولون على تفضيل الشقرةء لا يختلف في ذلك منهم مختلف» وقد رأيناهم ورأينا من 
رآهم من لذن دولة الناصر إلى الآن فما منهم إلا أشقر؛ نزاعًا إلى أمهاتهم» حتى قد صار 
ذلك فيهم خلقةء حاشا سليمان الظافر - رحمه الله فإني رأيته أسود اللمّة واللحية. 

وأما الناصر والحكم الُستنصر - رضي الله عنهما - فحدثني الوزير أبي - رحمه 
الله - وغبره أنهما كانا أشقرّين أشهلينء وكذلك هشام المؤيّد» ومحمد المهدي» وعبد 
الرحمن المرتضي - رحمهم الله - فإني قد رأيتهم مرارًاء ودخلت عليهم فرأيتهم شقرًا 
شهلا وهكذا أولادهم وإخوتهم وجميع أقاربهم: فلا آدري أذلك استحسان مزگب ف 
جميعهم أم لرواية كانت عند أسلافهم في ذلك فجرَوا عليها. وهذا ظاهر في شعر عبد املك 
بن مروان بن عبد الرحمن بن مروان بن آمير المؤمنين الناصر» وهو المعروف بالطليقء 
وكان أشعر هل الأندلس في زمانهم» وأكثر تغزله فبالشقر» وقد رأيته وجالسته. 

وليس العجب فيمن أحبّ قبيخًا ثم لم يَصحبه ذلك في سواه» فقد وقع من ذلكء 
ولا فيمن طبع مذ كان على تفضيل الأدنى» ولكن فيمن كان ينظر بعين الحقيقة ثم 
غلب عليه هرّى عارض بعد طول بقائه في الجماعةء فأحاله عما عهدثّه نفسُه حوالةٌ 
صارت له طبعًّاء وذهب طبعه الأول وهو يعرف فضل ما كان عليه أوَلاء فإذا رجع إلى 
نفسه وجدها ت إلا الأدنى» فأعجب لهذا التغلب الشديد والتسلط العظيم» وهو أصدق 
ا ی لن و > ويدٌّعي غریزة لا تقبله > فيزعم أنه يتخير 
من يحب. أما لو شغل الحب بصيرته وأطاح فكرته» وأجحف بتمييزه؛ لحال بينه وبين 
التخْيّل والارتياد. وف ذلك أقول شعرًاء منه 


ك گأنمَا الغيدُ في عَيْنَيْهِ جنَانُ 
وان م منبَسطا في فضل خبُرَڌ جه بحْجَة ق َا في القَوْل تبْيَانُ 
إن e‏ وَبِهًا امال سَافرَةٌ لا يُذْر الحُسْنَ فيا الذهْرَ سان 


4 


اا بها عَنْقَاءُ وَاحدَة وَهَل دران طول الجيدِ ا 


۲۸ 


باب من أحب صفة لم يستحسن بعدها غيرها مما يخالفها 


وار گانَ في مَحُبُوبه فَوَهُ 
وَتَالِٿٌ گانَ في مَْبُوپه قَصَرٌ 


وقول ايشا 


يَعيبُونَها عنڍي بشقرَة شَعْرِمًَا 
يَعيبُونَ َون التَورٍ والتَبْرٍ ضلَةٌ 


وَهَل عَابَ لَوْنَ اچس العَّض ڪَايِبُ 


رە ر و > ەه هھ وت 8 


وابد 


ع 


ومذ لاحت الرَايَات سُودًا تَيّقنث 


۳۹ 


بول إن ذرات الطُول غیلان 


قَقَلْتُ لَهُمُْ هَڏَا الي رَانَهَا عثڍي 
لري جَهول في الغوَايّة مُمَدَدّ 
وَلَوْنَ الذجُوم الرّاهرات عَلَّى البُعْد 
مُفْضل جزم فاحم اللَّون مشود 
وَلِْسَةٌ باك مُفْگل الأَهلِ مُحْكَدٌ 
لا َيل إلى الرْشْدٍ 


0 


فوشن الورئ ان 


باب التعريض بالقول 


ولا بد لکل مَطلوپ من مدخل إلیه» وسبپ بُتوصل به نحوه» فلم ینفرد بالاختراع دون 
دل اوه اول ما تمل طت الول اهل المحة ق كف 
ما يجدونه إلى أجبّتهم التعريض بالقول؛ إما بإنشاد شعرء أو بإرسال مُثُل» أو تعمية 
بیت» او طرح لغزء أو تسليط كلام. 

والناس يختلفون في ذلك على قدر إدراكهم» وعلى حسب ما يرونه من أحبتهم من 
تقار اتان ار شع ار اة وإني لأعرف من ابتداً كشف محبته إلى من کان يحب 
بأبيات قلتها؛ فهذا وشبهه يَبتدئ به الطالب للمودة» فإن رى سا وتسهیلا زاد» وإِن 
يُعاين شينًا من هذه الأمور في حين إنشاده لشيء مما ذكرناء أو إيراده لبعض المعاني 
التي حدّدناء فانتظاره الجواب إما بلفظ أو بهيئة الوجه والحركات لَمَوْقّفٌ بين الرجاء 
واليأس هائلء وإن كان حينًا قصبراء ولكنه إشراف على بلوغ الأمل أو انقطاعه. 

ومن التعريض بالقول: جنس ثان» ولا يكون إلا بعد الاتفاق ومعرفة المحبّة من 
الحبوب» فحينتز يقع التشكي» وعقد الواعيدء والتغرير» وإحكام المودات بالتعريضء 
E OSE eG NOES EERE SAS‏ 
یتأّی إلى المقصود بالکلام» على حسب ما یتأدّی إلى سمعه» ويسبق إلى وهمه» وقد فهم 
کل واحد منهما عن صاحبه» وأجابه ہما لا يفهمه غيرّهماء إل من أَيّد بحس نافذ وأعين 
کا وا تبر ولا سيا إن أن من معانهما بلي وما يقبي كن التو 
المجيد؛ فهنالك لا خفاء عليه فيما يريدان. 


طوق الحمامة في الألفة والألاف 


وأنا أعرف فتّى وجاريةً کانا یتحابان» فأرادها في بعض وَصَلها على بعض ما لا 
یجمل» فقالت: وال لأشكودك في الملا علانيةء ولأفختخنك فة منستورة, فلما کان بعد 
أيام حضرت الجارية مجلس بعض أكابر الّلوك وأركان الدولة وأجلّ رجال الخلافة. 
وفيه ممن يُتوقى أمره من النساء والخدم عددٌ كثير» وفي جملة الحاضرين ذلك الفتى؛ 
لأنه كان بسبب من الرئيس» وفي المجلس مغنيات غيرُهاء فلما انتهى الغناء إليها سوت 
عودهاء واندفعت تغني بأبيات قديمة» وهي: 


عَرَالٌ قَذ حَگى بَذْرَ التَمَام گمیس قذ تَجَلَّث من عَمَام 
سَبّى قَلْبي بأَلْحَاظ مرَاض وقد د الغصن في حُسْن الهَوَام 
حْضعت خضوعَ صب مستکين َه ودَللت ذِلة مُسْكَهَام 
قصلي يا فَدَيْكَ في حال فما أهُوَى وصَال في حَرَام 


وعلمت أنا هذا الأمر فقلت: 


عاب وَاقعٌ وَشگاة ظَلْم ّث من ظَالم حگم صم 


دَشکُٹ مَا بها لَمُ ير حَلْق سوی المَشكُوٌ ما گانث تَسَمّي 


باب الإشارة بالعين 


ثم يتلو التعريضص بالقولء إذا وقع القبولٌ والموافقةء الإشارة بلحظ العينء وإنه ليقوم 
في هذا المعنى المقامَ المحمود» ويبلغ المبلغ العجيب» ويْقطّع به ويتواصل» ويُوعد ويهددء 
وینتهر ويبسط ويُوّمر ويُّنهی» وضرب به الوعود» ويْنبّه على الرقيب» ويْضحَك ويُحرّنء 
ويُسأل ويّجاب» ويُّمنع ويُعطی. 

ولكل واحد من هذه المعاني ضرب من هيئة اللحظ لا يُوقف على تحديده إلا بالرؤية 
ولا يُمكن تصويرُه ولا وصفه إلا بالأقل منه» وأنا واصف ما تيسر من هذه المعاني: 
اران بن الین الوا ى من الي تدرا ع برل وا رها 
دليل على التوجع والأسف» وكسر نظرها آية الفرح. 

والإشارة إلى إطباقها دليل على التهديد» وقلب الحدقة إلى جهة ما ثم صرفها بسرعة 
تنبيه على مشار إليه. 

والإشارة الخفيّة بمؤخر العينين كلتيهما سؤال» وقلب الحدقة من وسط العين إلى 
الوق بسرعة شاهدٌ المنع» وترعيد الحدقتين من وسط العينين نهى عام» وسائر ذلك لا 
يدرك إلا بالمشاهدة. 

واعلم أن العين تنوب عن الرُسل» ويْدرَك بها المراد» والحواس الأربع أبواب إلى القلب 
ومنافذ نحو النفس» والعين أبلغهاء وأصحها دلالةء وأوعاها عملدء وهى رائد النفس 
القا دقو اماد واا اة التي ها فف عل عالقا 
وتفهم SSN N E SSE AE Ea‏ 
الفراسة» وجعلها مُعتمده في الحكم. وبحسبك من وة إدراك العين أنها إذا لاقى شعاغها 
شعاعا مجلرًا صافًاء إما حديدًا مفصولً أو زجاجًا أو ماءً أو بعض الحجارة الصافية 
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أو سائر الأشياء المجلوة البراقة ذوات الرفيف والبصيص واللمعان» يتصل أقصى حدوده 
بجسم كثيف ساتر متاع كدر انعكس شعاعُها؛ فأدرك الناظْرٌ نفسّه ومازها عياتًا. 

وهو الذي ترى في المرآةء فأنت حينئَزٍ كالناظر إليك بعين غيرك. ودليل عيانيْ على 
مآد جاخ هرادن كفو فمف ك فا تمك خت ا والتاف مساك 
قبالة وجهك» ثم تزويها قليلا حتى يلتقيان بالمقابلةء فإنك ترى قفاك وكلّ ما وراءك» 
وذلك لانعكاس ضوء العين إلى ضوء المرآة التى خلفك إذ لم تجد منفدًا في التى بين يديك 
وما لم E Saki‏ ما قابله من الجسم. وإِن کان صالح 
غلام أبي إسحاق النضًّام خالف في الإدراك» فهو قول ساقط لم يوافقه عليه أحد. 

ولو لم يكن من فضل العين إلا أنّ جوهرها أرفع الجواهر وأعلاها مكانًا لأنها نورية 
لا تدرك الألوان بسواهاء ولا شيء أبعد مرمّى ولا أنأى غايةٌ منها لأنها تدرك بها أجرام 
الكواكب التي في الأفلاك البعيدةء وترى بها السماء على شدًة ارتفاعها وبُعدهاء وليس 
ذلك إلا لاتصالها في طبع خلقتها بهذه المرآةء فهي تدركها وتصل إليها بالنظرء لا على 
ف ااك ولول هح ون الات وان هة ىة ن الوا ل 
الذوق واللمس لا يُدركان إلا بالمجاورة. والسمع والشم لا يُدركان إلا من قريب» ودليل 
على ما ذكرناه من النظر أنك ترى الْصوّت قبل سماع الصوت» وإن تعمّدت إدراكهما 
معّاء وإن كان إدراكهما واحدًا لما تقدّمت العينْ السمعَ. 


باب المراسلة 


ثم .تلن ذلك 13 مزجا رة بالكتت وللكتب آيات: ولقة رايت آهل هذا الشآن 
يّبادرون لقطع الكتب» وبحلها في الماء» وبمحو أثرهاء فرب فضيحة كانت بسبب كتاب. 
وف ذلك أقول: 


زير عَلَيّ اليم قط كتابكم ولَكِنة لم يلف للود قاطِع 
ارت أن يی وداد َينمَجي مداد فن الع ا َابعُ 
فَگمْ من کتاب فيه ميه ريه وَلَمْ يَدْره ِد د تَمَقَنَهُ الأَصَابِعُ 


وينبغي أن يكون شكل الكتاب ألطفَ الأشكالء وجنسُه أملَ الأجناس. ولعمري 
إن الكتاب للسان في بعض الأحايينء إما لحصر في الإنسان وإما لحياء وإما لهيبة. نعم» 
حتى إِلّ لوصول الكتاب إلى المحبوب ولم الُحب أنه قد وقع بيده ورآه الذةً يجدها المحب 
غجيبة تقوم مقام الرؤية إن لرد الجواب»والتظى إليه رورا يمل اللقاء ولهذا :ما 
ترى العاشق يّضع الكتاب على عينيه وقلبه ويُعانقه. ولعهدي ببعض آهل المحبة» ممن 
کان يدري ما يقول ويُحسن الوصف ویُعتّر عما في ضمیره بلسانه عبارة جيدةء ویُجید 
النظرء ويدقق في الحقائقء لا يدع الراسلة وهو مُمكن الوصل قريبٌ الدار أتيّ ازارء 
ويّحكي أنها وجوه اللذة. ولقد أخبرت عن بعض السّاط الوْضعاء أنه كان يضع كتاب 
جنوه غو اه ان ها افع ا و وکر ن ال فاك 
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وأما سَقيّ الجر بالدّمع فأعرف من كان يفعل ذلك ويُّقارضه محبوبه» يسقي 
الحبر بالريق. وف ذلك أقول: 


سَقيث بدَمُع العَيْن لما گدَبْتَهُ ‏ فال مُحِبٌ لَيّْس في الود انتا 
فَمَّا رَالَ مَاءٌ العَيْن يَهْحُو سُطُورَهُ فيا مَاءَ عَيُنى هذ مَحَوْتَ المَحَاستًا 


2 وو 
غدا پدموعي 


و 


وَل الحَظٌ بَيْنَنَا ‏ وَأضكَى بدَمْعي آخرُ الحَظٌ بَايِنً 
خر 


ولقد رأيتُ كتابَ لحب إلى محبوبهء وقد قطع في يده بسكين له فسال الدم» واستمد منه 
وكتب به الكتاب أجمعَء ولقد رأيت الكتاب بعد جُفوفه فما شككت أنه بصبغ اللك. 


باب السفير 


ويقع في الحب بعد هذاء بعد حُلول الثقة وتمام الاستئناس»ء إدخال السفيرء ويجب 
تخره وارتیاده واستجادته واستفراهه؛ فهو دلیل عقل المرء» وبیده حیاته وموته» وستره 
وفضيحته» بعد الله تعالى» فينبغي أن يكون الرسول ذا هيئةء حاذقًا يكتفي بالإشارة. 
ويّقرطس عن الغائب» ويُحسن من ذات نفسه ويَّضع من ڪَقله ما آغفله باعنّه» ويؤدي 
إلى الذي أرسله كل ما يشاهد على وجهه كأنما كان للأسرار حافظًاء وللعهد وفيًاء قنوعًا 
ناصحًا. ومن تعدّى هذه الصفات کان ضرره على باعثه بمقدار ما نقصه منها. وفي ذلك 


أقول شعرًاء منه: 


o go 


2 et E 0 0 ٍ ا‎ 

رَسولك سيف في يَمينك فاستجڏ حسَامًا ولا تضربٌ به قبل صَقله 
a‏ ا ا 
فمَنْ يك ذا سَيْف گهام قَضرُّه يود عَلَّى المَعْنىٌ منهُ بجَهله 


وأكثر ما يستعمل الُحبُون في إرسالهم إلى من يُحبونه إما خاملًا لا يبه له» ولا 
يُهتدّى للتحفظ منه لصباه أو لهيئة رثة أو بدادة في طلعته. 

ا که الك لك قو ا اهن اة ق ا ا ن وا 
ف الخساء ولا نيما ذوات الفكاكير والشسابيخ والتوين الأخمرين وإئى لأذكن:بقرظبة 
لخن لاا لك تات هى مةه الضغات خا راتيا 

أو ذوات صناعة يقرب بها من الأشخاص؛ فمن النساء كالطبيبة والحجّامة 
والسراقة والدلالة والماشطة والنائحة والمغنية والكاهنة والُعلمة والُستخفة والصناع في 
المغزل والنسيج وما أشبه ذلك. 
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أو ذا قرابة من المرسّل إليه لا يشح بها عليه. فكم مَّنيع سهُل بهذه الأوصاف› 
وعسير ير وبعيد قَرّب. وجَمُوح أنس! وكم داهية دهت الحُجب المصونةء والأستار 
الكثيفةء والمقاصبر المحروسةء والسدد المضبوطة لأرباب هذه النعوت! ولولا أن أنبه 
عليها لذكرتهاء ولكن لقطع النظر فيهاء وقلة الثقة بكل واحد» والسعيدٌ من وعظ بغيرهء 
وبالضد تتميز الأشياء. أسبل الله علينا وعلى جميع المسلمين ستره» ولا أزالَ عن الجميع 
ظل العافية. 


خر 

وإني لأعرف من كانت الرسول بينهما حمامة مؤدّبة. ويُعقد الكتاب في جناجها. وفي ذلك 
أقول قطعةء منها: 

تَخَيَرَهَا نو قَمَا حَابَ ّنه ليها وَجَاءَث تَحْوَهُ بالبّشائر 


سَأودعُها كُتبي إِلَيْكَ فَهَاكها رَسَائل تهدَى في قوادم طَايُر 


باب طي السر 


كی هات الت اها الها وجو ال إن م وال الان 
الصير» وأن يُرى أنه عْهاة حلي ويأبى السرٌ الدقيقء ونار الكلف المتأججة في الضلوع» 
إلا ظهورًا في الحركات والعين» ودبيبًا كدبيب النار في الفحم» والماء في يبيس الّدر. وقد 
يُمكن التمويه في أول الأمر على غير ذي الحس اللطيفء وأما بعد استحكامه فمحال. 
وربما يكون السبب في الكتمان كصاون الُحب عن أن يسم نفسه بهذه السمة عند الناس؛ 
لأنها بزعمه من صفات أهل البطالةء فيفر منها ويتفادى. وما هذا وجه التصحيح» 
فبحسب المرء الُسلم أن يعفٌ عن محارم الله عر وجل التي يأتيها باختياره ويُحاسب 
عليها يوم القيامة. 

وأما استحسان الحُسن وتمكُن الحب فطّبع لا يمر به ولا يُنهى عنه؛ إذ القلوب 
بيد مُقلبهاء ولا يَلّزمه غْيرٌ المعرفة والنظر في فرق ما بين الخطاً والصواب» وأن يعتقد 
الصحيح باليقين» وأما المحبة فخلقةء وإنما يملك الإنسان حركات جوارجه المكتسبة. وفي 
ذلك أقول: 


o o 


يوم رجَالٌ فيك لَمُ يعْرفوا الهّى وَسيّان عندى فيك لاح وَسّاکٹ 


EE ENE?‏ أت عَلَيْهِمْ بالشرِيعَة قات 
قَقَلْتُ لَهُمْ هَذَا الرَيَاءُ بِعَيْنِه صَرَاحًا وَزِيٰ لِلْمرائِينَ مَاقت 


مَتی جاه تخرِيم م الهَّى عن مُحَمدٍ َكَل مَنعهُ في E‏ 


E 


ا في الى َل لاتم ا 
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وَهَل يَلْرَمٌ الإنْسَانَ إلا اخْتَيَارُه وَهَل بِخُبَايًا اللَفظ يُوْحَدُ صَامت 

خر 

إني لآعرف بعص من امتحن بشيء من هذا فسكن الوجِدُ بين جوانحه» فرام جَّحُده 
ا غلظ الأمر» وغرف ذلك في شمائله من تعرَّض للمعرفة ومن لم يتعرض. وكان 
مَّن عرض له بشيء تَجَهّه وقّحه» إلى أن كان مَّن أراد الحظوة لديه من إخوانه يُوهمه 
تصديقه في إنكاره» وتكذيبَ من ظن به غير ذلك» فسْرّ بهذا. ولعهدي به يومًا قاعدًا 
ومعه بعض من كان يّعرض له بما في ضميره» وهو ينتفي غاية الانتفاء إذ اجتاز بهما 
الشخص الذي كان يتهم بعلاقته» فما هو إلا أن وقعت عينه على محبوبه حتى اضطرب 
وفارق هيئته الأولىء واصفر لونه»ء وتفاوتت معانی کلامه بعد حُسن تثقیف» فقطع کلامّه 
المتكلمُ معه؛ فلقد استدعى ما كان فيه من ذكرهء فقيل له: ما عدا عمًا بدا. فقال: هو ما 
تظنون» عدر من عدر وعدل من عدل. ففي ذلك قول شعرًاء منه 


ك 02 


مَا عاش إلا لان المَوتَ يَرْحَمَهُ مما يی من تبَّاریح وال ف 


وأنا أقول: 


گان القَلْبَ إِذ يبدو قَطاة صَمَها شَرَكُ 
يا أَضَحَابَنا ولوا فن الرَأي مُشْدَركُ 
إکی که دا اگاتمه وال عه مدرك 


وهذا إنما يّعرض عند مُقاومة طبع الكتمان والتصاون لطبع الُحب وغلبتهء فيكون 
صاحبه متحبّرًا بين نارين محرقتين. وربما كان سبب الكتمان إبقاء المحب على محبوبه» 
وإن هذا لمن دلائل الوفاء وكرم الطبع. وفي ذلك أقول: 


دَرَّى الناس أني فى عَاشق گئِيبٌ مُعَنى وکن يِمَن 
إا عايَنُوا حَالتي أَيْقَنُوا ون فَتَشُوا رَجَُوا في الَتن 


باب طي السر 


يَقَولُْونَ بالله سَمٌ الذي 
وَهَيْهَاتَ دُونَ الَذِي حَاوَلُوا 
قَهُمْ أَبدّا في اختلاج الشكُوك 


يرجح بالصوَت في كَل فن 
TT‏ 
فى حه عَنْكَ طيب الوَسَن 
ذَهَابُ العُقول وَحَوْض الفتّن 


بظَن گقطع وق گط ` 


وفي كتمان السر أقول قطعة منها: 


للسُر عدي مَگانُ لو يحل به حي دا لا اهَُدَى رَيْبُ المَنون لَه 
ILENE GLE SO NE‏ 


وربما كان سببٌ الكتمان توقيّ المحب على نفسه من إظهار سره» لجلالة قدر 
لوي 


٠ 
3 
ك‎ 


ولقد قال بعض الشعراء برطبة شعرًا تغزل فيه بصبح أم لويد = رحمه الله = فغدّت 
به جارية أدخلت على المنصور محمد بن أبي عامر ليبتاهاء فأمَر بقتلها. 
حبر 
وعلى مثل هذا قّتل أحمد بن مُغيث» واستئصالٌ آل مُغيث والشسجيل عليهم ألا يُستخدَم 
بواحد منهم آبدًاء حتی کان سببًا لهلاكهم وانقراض بيتهم» فلم يبق منهم إلا الشريد 
الضال. وكان سبِبٌ ذلك تغزلّه بإحدى بنات الخلفاء. ومثل هذا كثير. 

ویٌحکی عن الحَسن بن هانۍ آنه کان مُغرمًا بُ محمد بن هارونء المعروف بابن 
زبيدةء وأحس منه ببعض ذلك فانتهره على إدامة النظر إليهء فذكر عنه أنه كان لا يقدر 
أن يديم النظر إليه إلا مع غلبة السُكر على محمد. وريما كان سبب الكتمان ألا يَذفر 
المحبوبٌ أو يُنفر به. فإني دري مَّن کان محبوبه له سكتًا وجليسًاء لو باح بأقل سبب 
N NE aE AGE EE CEL Oa‏ 


0١ 
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کان يبل من انبساط هذا المذكور مع محبوبه إلى فوق الغاية وأبعد النهاية. فما هو 
إلا أن باح إليه بما يجد؛ فصار لا يصل إلى التافه اليسير مع التيه ودالّة الحب وتمنع 
اله ك اداه تي داك اتا وز الح والتجتّي» فكان أخّا فصار عبدًاء 
و فياه اوا ولو اق كوج ف ال وي خا الكو 5اك 4 را اق 
الطيف» ولانقطع القليل والكثيرء ولعاد ذلك عليه بالضرر. 

وربما كان من أسباب الكتمان الحَياء الغالب على الإنسان» وربما كان من أسباب 
الكتمان أن يرى المحب من مَحبوبه انحرافا وصدًاء ويكون ذا نفس أبيّةء فيستتر بما 
يجد لئلا يشمت به عدوء» أو يريهم ومن يحب هوان ذلك عليه. 


o۲ 


باب الإذاعة 


وقد تَعْرض في الحُب الإذاعة» وهو من مُنكر ما يحدُث من أعراضه»ء ولها أسباب» منها: 
أن يريد صاحبٌ هذا الفعل أن يتزيًا بزيّ المحبين» ويدخل في عدادهم» وهذه خلافة لا 
ڈرخی» وکح تكن ودعو ل الب ا 

وربما كان من أسباب الشف غابة الحب» وتسور الجهر على الحياءء فلا يملك 
الإتسان حن اتفه ضرفا ولا كذ وها من أبعذ غايات العشق وأقوي ‏ تحكمة غل 
العقل» حتى يمثل الحسن في تمثال القبيح» والقبيح في هيئة الحسنء وهنالك يرى الخير 
شرا والشر خبرًا. وكم من مَصون الستر» مُسبل القناع» مسدول الغطاءء قد گشف 
الحبُ سترهء وأباح حريمه» وأهمل جماه! فصار بعد الصيانة عَلَّمّاء ويعد السكون مثلاء 
وأحب شيء إليه الفضيحة فيما لو مثل له قبل اليوم لاعتراه النافض عن ذكرهء ولطالت 
ا کک ف ا کو و ا کا ع ا ا کان و 

ولعهدي بفتًّى من سَرّوات الرجال وعلية إخواني قد دهي بمحبَّة جارية مقصورة 
هام بهاء وقطعه خُبُها عن کڈیر من مصالحه» وظهرت آیات هواه لکل ذي بصرء إلى أن 
کانت هي تعذله على ما ظهر منه مما یقوده إلیه هواه. 


خر 
وحدّثني موسی بن عاصم بن عمرو قال: كنت بين يدي أبي الفتح والدي ‏ رحمه الله 
وقد أمرني بكتاب أكتبه» إذ لمحث عيني جارية كنت أكلف بهاء فلم أملك نفسي ورميث 


الكتاب عن يدي وبادرث نحوهاء وبُهت أبي وظن أنه عرض لي عارض» ثم راجعني عقلي 
فمسحت وجھی ثم غدت واعتذرت بأنه غلبنی العاف. 


طوق الحمامة في الألفة والألاف 


واعلم أن هذا داعية تفار المحبوب» وفساد في التدبير» وضعف في السياسةء وما 
شيء من الأشياء إلا وللمأخذ فيه سُنة وطريقةء متى تعدًاها الطالب أو حرق في سلوكها 
انعکس عمله علپه» وکان گدّه عناءً وتعبه هباءً وبحثه وبا وکلما زاد عن وجه السّيرة 
ارقا وف ها اغ 5 رف غر الطوين اا وة عن يلوغ انه ما وي كاك 
أقول قطعةء منها: 


تقایل انين ية فَِدُ 


ا تَبْصِرِ ا ا وة a e‏ ا وقودة 


ون يَحَصَرَم لَّفحه وَلَهِيبُه EKE‏ اک رَتَنُدُو مدُودهُ 
خبر 
وإني لأعرف من أهل قرطبة من أبناء الكتاب وجلة الخدَمة من اسمه أحمد بن فَثّح» كنت 
أعهده كثير التصاون» من بُغاة العلم وطلاب الأدب» يب أصحابه في الانقباض» ويفُوتهم 
ف الع ل نظن إلا ف فة فكل ول رئ الاق متخفل مزهي محمرة الكاهبة 
جميل الطريقةء باثتًا بنفسه ذاهبًا بهاء ثم أبعدت الأقدار داري من داره» فأول خر طراً 
علً بعد نزولي شاطبة آنه حلع عذاره في حب فدّی من أبناء الفتانین يُسمّی إبراهیم بن 
أحمد؛ أعرفه» لا تستأهل صفاته محبة مَّن بيثه خير وتقد وأموال عريضةء ووغر تاد 
وصح عندي آنه گشف رأسه» وآبدی وجهه» ورَمَی رَسّنه» وحَسر مُحيًاه» وشمّر عن 
ذراعيه» وصمّد صَمُد الشهوة» فصار حديدًا للسّمار» ومُداقَعًا بين نقلة الأخبارء وثهودي 
ذكره في الأقطار» وجرت نقلته في الأرض راحلة بالتعجب» ولم يحصل من ذلك إلا على 
كشف الغطاءء وإذاعة السر» وشنعة الحديث» وفَتّح الأحدوثةء وشرُود محبوبه عنه جملةء 
والتَّحظير عليه من رؤيته البتة. 

وکان غنیًا عن ذلك ويمندوحة ومعزلِ رحپ عنه» ولو طوی مکنون سره وأخفى 
لباك ضميره لاستدام لباس العافية. ولم بُّنهج برد الصيانةء ولكان له في لقاء من بي 
O ANE EOE SOS a‏ 
عليه اة إلا أن يكن مخططا ف تعره أو مضانا ف عقلة جيل ما فدخه؛ فريها آل 


o٤ 


باب الإذاعة 


ذلك لعذر صحيح» وأما إن كانت له بقية من عقل أو ثبتت مُسكه» فهو ظالم في تعرُضه 
ما یعلم أن محبوبه یکرهه ویتأذی به. 
هذا غير صفة أهل الحب» وسيأتى هذا مفسرًا في باب الطاعة إن شاء الله تعالى. 


ومن أُسباب الكشف وجه قالث 


وهو عند أهل العقول وجه مرذول وفعل ساقط؛ وذلك أن يرى المحب من محبوبه غدرًا أو 
ملل أو كراهةء فلا يجد طريق الانتصاف منه إلا بما ضرره عليه أعود منه على المقصود 
من الكشف والاشتهار. وهذا شد العار وأقبح الشنارء وأقوى بشواهد عدم العقل ووجود 
السخف. وريما كان الكشف من حديث ينتشر وأقاويل تفشو توافق قلة مبالاة من المحب 
بذلك» ورضّى بظهور سره؛ إما لإعجاب أو لاستظهار على بعض ما يُوْمّله. وقد رأيت 
هذا الفعل لبعض إخوانى من أبناء القؤاد» وقرأت في بعض أخبار الأعراب أن نساءهم لا 
يقنعن ولا يصدقن عشق عاشق لهن حتی يُشتهر ویکشف حُبه ویجاهر ویعلن وینوه 
بذكرهن. ولا أدري ما معنى هذاء على أنه يُذكر عنهن العفاف» وأي عفاف مع امرأة 
أقصى مُناها وسرورها الشهرة في هذا المعنى؟! 


O00 


باب الطاعة 


ومن عجيب ما يَقع في الب طاعة المحب لمحبوبه» وصرفه طباه قسرًا إلى طباع من 
يُحبه» وربما يكون المرء شرس الق صعب الشكيمةء جموح القياد» ماخي العزيمة 
حم الأنف» اپ احتف فما هو إلا أن يتنسم نسي الحب» > ویتورّط غمره» ويعوم في 
8 تود الشراسة نان والضعونة سهلة :امك كال والخمة استسلكا. وق 
EE‏ منها: 
هَل لِلْوصَال إِلَيْنَا مَحَاد وَمَلْ ا ۴ الّهْرِ حَد 


ر 


ققد اصتة الشف ع القضيت . واضكى الغرال الأسير أك 
وأقول شعرًاء منه 


وني ون تَعْتب لَاَهُوَنْ َالِ گڏائپ ثقر لن ين جهبنِ 


لى أن قتي في هواك لَدَادَةَ عا فن مالك 1 


ومنها: 


ولو أَبْصَرَت أنوارَ وجهك فارش َأَْتَاهُمُ عَنْ هرمزان ومَوبذ 
وربما كان المحبوب كارهًا لإظهار الشكوى» متبرمًا بسماع الؤجد؛ فترى الُحب 
حینئذ يكم حزنه» ويكظم أسفه» وينطوي على علّته» وإن الحبيب مُتجنْء فعندها يقع 
الاعتذار عن كل ذنب والإقرار بالجريمة والمرء منها بريء؛ تسليمًا لقولهء وترگا لمخالفته. 


طوق الحمامة في الألفة والألاف 


وإني لأعرف من دهي بمثل هذا فما كان ينفك من توجيه الذنوب نحوه ولا ذنب لهء 
وإيقاع العتاب عليه والسكط وهى قى الخاد 
وأقول شعرًا إلى بعض إخواني ويقرب مما نحن فيه وإن لم يكن منه: 


وَقَدْ نت حَلّقَانى بوه لقرنة تدان وَلِلْهُجْرَان عَنْ قَرْبه سخطً 
وَمَا تَكُرَهُ العتبَ اليَسيرَ سَجِيّتي ّى أنه قد عِيبَ في الشكَرِ الوط 
قَذ يثَِبٌ الإنْسَانٌ في الفكر تَفْسَه وقد مسفن الان في الوه والنق 


ےہ é‏ ه 


زين E E‏ ها إا أفرَطَتْ يَوْمّا وَهَلْ يُحْمَدُ الفُرْطُ 


ومنه: 
اُعنه فَقذ أْضَْی إِقَزْط هُمُومِه ‏ پُبكٌی له القرْطَاس وَالحبرُ الط 
قو 8 ن صر لكب عل دا االخووي اة ي اللفن ققد أخطا وف 
علمنا أن المحبوب ليس كفرًا ولا نظيرًا فيُقارض بأذاه» ولیس سبُه وجفاه مما يُعبّر به 
الإنسان ويبقى ذكره على الأحقاب» ولا يقع ذلك في مجالس الخلفاء ولا في مقاعد الرؤساء 
فكو لص عا مد وخر اع ا ا فف و لفان ف 2 نه 
التي يملك رقهاء ولا يحول حائل بينه وبين التعدي عليهاء فكيف الانتصارٌ منها؟ وسبل 
الامتعاض من السب غير هذهء إنما ذلك بين علية الرجال الذين تحصل أنفاسهم وتتبع 
معاني كلامهم فتوجه لها الوجوه البعيدةء لأنهم لا يُوقعونها سدّى» ولا يُلقونها هملا. 
وأما المحبوب فصمدة ثابتةء وقضيب مُنآد» يجفو ويرضى متى شاء لا لمعتى. وفي ذلك 


َيس التدَللٌ في الهوَى تنگ فالخب فيه يَّخْصَعُ المُسْتَخْبرُ 
لا تَغْجَبُوا من ذلّتي في حَالَة ا 
اَْسَ الحَبِيبٌ مُمَاثلد وُمگافيًا قَيَكُونَ صبرك ذاه اذ تضيد 


ےس ن 


ثُفاحَة وَقَعَتْ فَاَلَمَ وَقَعُهَّا هَل قَطُْهَا مك اثتصَار يڏگ 


0۸ 


باب الطاعة 

خر 
وحدثنى أبو دلف الورّاق عن مَسلمة بن أحمد الفيلسوف المعروف بالرجيطى أنه قال 
في المسجد الذي بشرقيّ مقبرة قريش بقرطبة الموازي لدار الوزير ابن عمرو أحمد بن 
لعشق بعجيب» فتى الوزير أبي عمرو المذكور» وكان يترك الصلاة في مسجد مسرور 
أخذه الحرس غير ما مرَّة في الليل في حين انصرافه عن صلاة العشاء الآخرةء وكان يقعد 
وينظر منه إلى أن كان الفتى يغضب ويضجر ويقوم إليه فيُوجعه ضربًاء ويلطم خدّيه 
وعينيه» فيس بذلك ويقول: هذا والله أقصى أمنيتي» والآن قَرّت عيني. وکان على هذا 
زمادًا یماشیه. 

قال أبو دلف: ولقد حدَّثنا مُسلم بهذا الحديث غير مرة بحضرة عجيب عندما كان 
يّرى من وجاهة مقدم بن الأصفر وعرض جاهه وعافيته» فكانت حال مقدم بن الأصفر 
هذا قد جلت جدًا واختص بالمظفر بن أبى عامر اختصاصًا شديدًا واتصل بوالدته وأهلهء 
وجرى على يديه من بنيان المساجد والسقايات وتسهيل وجوه الخير غيرٌ قليل» مع تصرفه 
في كل ما يتصرف فيه أصحاب السلطان من العناية بالناس وغير ذلك. 


خر 
وأشنع من هذا أنه كانت لسعيد بن مُنذر بن سعيد - صاحب الصلاة في جامع قرطبة 
أيام حكم المستنصر بالل رحمه الله - جارية يحبها حبًا شديدًاء فعرض عليها أن يُعتقها 
ويتزوجهاء فقالت له ساخرة به» وكان عظيم اللحية: إن لحيتك أستبشعٌ عظَّمها؛ فإن 
حذفت منها كان ما ترغبه. فأعمل الجملين فيها حتى لَطّفت» ثم دعا بجماعة شهود 
وأشهدهم على عتقهاء ثم حَطبها إلى نفسه فلم ترض به. وكان في جملة من حضر أخوه 
حكم بن منذر» فقال لمن حضر: اعرض عليها أنى أخطبها أنا. ففعل» فأجابت إليهء 
فتزوجها في ذلك المجلس بعينه ورضي بهذا العار الفادح على ورعه ونسكه واجتهاده. 
فنا أدركت سعيدًا هذا وقد قتله البربر يوم دخولهم قرطبة عَنوة وانتهابهم إياهاء 
وحكم المذكور أخوه هو رأس المعتزلة بالأندلس وكببرهم وأستاذهم ومتكلمهم وناسكهم» 
وهو مع ذلك شاعر طيب وفقيه» وكان أخوه عبد املك بن مُنذر متهمًا بهذا المذهب أيضَاء 


0۹ 
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ولي حُطبة الرد أيام الحكم - رضي الله عنه - وهو الذي صَلبه المنصور بن أبي عامر 
إذ اتهمه هو وجماعة من الفقهاء والقضاة بقرطبة أنهم ُبايعون سرا لعبد الرحمن بن 
عبيد الله ابن مير المؤمنين الناصر — رضي الله عنهم كا فقتل وهار كر ولت عه 
الملك بن منذر» ودد شمل جميع E‏ وکان ن آبوهم قاضي القضاة منذر بن سعيد 
متهمًا بمذهب الاعتزال أيصًاء وكان أخطب الناس وأعلمهم بكل فنء وأورعهم» وأكثرهم 
هزلًا وذدُعابةً. وحَگم المذكور في الحياة في حين كتابتي إليك بهذه الرسالة قد كف بصره 
وأسنٌ جدًا. ۰ 

خبر 

ومن عجيب طاعة الُحب لمحبوبه أني أعرف مَن كان سّهر الليالي الكثيرةء ولقي الجهد 
الجاهد» فقطعت قلبّه ضروبٌ الوَجُد» ثم ظفر من يحب ولیس به امتناع ولا عنده دفع» 
قحان زآى مته جع الك راهة ا راه ركه واتصرف عه ل قفاو ا کن را 
عند مُوافقته رضاه» ولم یجد من نفسه مُعیتًا على إتیان ما لم يَدَ له إليه نشاطًا وهو 
يّجد ما يجد. وإني لأعرف من فعل هذا الفعل ثم تنذّم لعذر ظهر من المحبوب» فقلت في 
ذلك: 


غافص الفرْصَة وَاعْلَمْ نّا مضي البق فضي الفرَصُ 
گم أمُور أَمْكنَّث أمْهنُمًَا هي عڏڍي ٳڏ ولت عُصَصُ 


5 م 0 


ادر الگَذْرَ الذي أَلْفَيَْهُ ونه صَيْدَا گبّاز يقن 


وأنشدته أبیاتًا لي؛ فطار بها كل مطار» وأخذها منى فكانت هجُيراه. 


خر 
ولقد سألني يومًا أبو عبد الله محمد بن كليب» من أهل القيروانء أيام كوني بالمدينة. 


اطول اللا ا مثقفًا للسؤال في كل فن فقال لي وقد جرى بعض ذكر الحب 
ومعانيه: إِذا کرہ مَّن حب لقائي وتحذ قربي» فما أصنع؟ قلت: أُری أن تسعى في 


باب الطاعة 


إدخال الرَوْح على نفسك بلقائه وإن كره. فقال: لكني لا أرى ذلك» بل أوثر هواه على 
شوای راه غو رادي واک ولو كان ي ذلك الف فلت له إن إنا أخبت 
لنفسي ولالتذاذها بصورته» فأنا أتبع قياسي وأقود أصلي وأقفو طريقتي في الرغبة في 
سرورها. فقال لي: هذا ظلم من القياس» أشد من الموت ما تمنى له الموت» وأغز ن النشن 
الو ا ل ن 
أمكنك ألا تبذلها لما بذلتهاء وتركك لقاءه اختيارًا منك أنت فيه ملوم لإضرارك بنفسك» 
وإدخالك الحتف عليها. فقال لي: نت رجل جدلي؛ ولا جدل في الحب يلتفت إليه. فقلت 
له: إا كان صاحبه مئوفا. فقال: وأيّ آفة أعظم من الحب؟! 


1١ 


باب المخالفة 


وربما اتبع المحب شهوته ورکب رآسه فبلغ شفاءه من محبوبهء وتعمّد مسرته منه على 
كل الوجوه سخط أو رضي. . ومن ساعده على الوقت هذا وثبت جنانه ات الا 
استوف لذته جميعهاء وذهب غمه» وانقطع همُه» ورأى أمله» وبلغ مرغوبه. وقد رأث 
مَّن هذه صفته» وني ذلك أقول أبياتًاء منها: 

ذا تا َلَعْتُ دسي المُتَى من رَشَاً مَا رَالَ لي مُمُرضا 

ما أبَالِي الكُرْهَ من طَاعَة وا باي سَكَطًا منْ رضا 


of و“‎ 


إا وَجَّذْت المَاءَ لا بُ أن أُطْفي به مُشْعَلَ جَمْرِ العَضًَا 


کک 


1 


باب العاذل 


وللخب أفات قارا الحاذل. والغد ال اقسا فاكلهم ضديق ف أمقظك هرن اة 
بينك وبينه» فَعَذْلّه أفضل من كثير المساعدات؟ وهي من الحظ والنهي» وفي ذلك زاجر 
ال ك ا ا ا و هفل وذو عه و و سا 
كان رفيقًا في قوله» حسن التوصل إلى ما يورد من المعاني بلفظهء عامًا بالأوقات التي 
يؤڭد فيها النهي» وبالأحيان التي يزيد فيها الأمرء والساعات التي يكون فيها واقفًا بين 
هذین» على قدر ما یری من تسهل العاشق وتوغره» وقّبوله وعصیانه. 

ثم عاذل زاجر لا يّفيق أبدًا من الملامةء وذلك خطب شديد وعبء ثقيل. وَوقع لي 
مثلٌ هذاء وإن لم يكن من جنس الكتاب ولكنه يُشبهه» وذلك أن با السريّ عمار بن زياد 
صديكنا أكثرَ من عذلي على نحو نحوته» وأعان علي بعض من لامني في ذلك الوجه أيصًاء 
ركت أن آنا سيكو ن ي خط كنت أو نصا الوك ضدافى وصح خوت 
به. 

ولقد رأيت مَّن اشتدٌ وَجْده وعَظٌّم كلفه حتى كان العَذل أحبًّ شيء إليهء لري العاذلَ 
غصياته وسلد مخالفكه ويحكل مقاومتةللأمة وغلبته إياةة كاللك ألهازم لحدوة: 
والمجادل الماهر الغالب لخصمه» ويْتَر بما يقع منه في ذلك» وريما كان هو المستجلب 
لعذل العاذل بأشياء يوردها توجب ابتداء العذل. وفي ذلك أقول أبياتاء منها: 


اح شيءِ لي اللَوْمُ والعَذل کي أَصُمَحَ اسم الذي ذكُرَاه ِي أَمَلْ 


گاتَنِي سارب پالعذلِ صَافيَة ‏ وَپاشُم ماي بَعْدَ الشز 


باب المساعد من الإخوان 


ومن الأسباب المتمتاة في لحب أن يهب الله عر وجل للإنسان صديكًا مُخلصًاء لطيفَ 
القول» بسيط الول حسىَ المأخذء دقيق المنفذء متمكنٌ البيان» مُرهف اللسان» جليل 
الحلم» واسع العلم» قليل المخالفةء عظيم المساعفةء شديد الاحتمالء صابرًا على الإدلالء 
جم الموافقةء جميل المخالفةء مستوي المطابقةء محمود الخلائق» مكفوف البوائق» محتوم 
المساعدةء كارهًا للمباعدةء نبيل المدخل» مصروف الغوائل» غامض المعانيء عارفًا بالأمانيء 
طيب الأخلاق» سريًّ الأعراق» مكتوم السر» كثير البر» صحيح الأمانة» مأمون الخيانةء 
كريم النفس» نافذ الحس» صحيح الحس» مضمون العون» كامل الصون» مشهور 
الوفاء» ظاهر الغناءء ثابت القريحةء مبذول النصيحةء مستيقن الوداد» سهل الانقيادء 
حسن الاعتقادء صادق اللهجةء خفيف المهجةء عفيف الطباع» رحب الذراع» واسع الصدرء 
متخلقا بالصبرء يألف الإمحاضء» ولا يعرف الإعراض» يستريح إليه ببلابلهء ويشاركه في 
خلوة فکره» ویفاوضه في مکتوماته. 

وإن فيه للمحب لأعظمَ الراحات» وأين هذاء قإن ظفرث به يداك فشدّهما عليه 
شد الضنين» وأمسك بهما إمساك البخيل» وصْنه بطارفك وتالدك» فمعه يكمل الأنس» 
وتنجلي الأحزان» ويقصر الزمان» وتطيب الآحوال» ولن يفقد الإنسان من صاحب هذه 
الصفة عونا جميلدء ورأَيًا حستا؛ ولذلك اتخذ الملوك الوزراء والدخلاء كي يخففوا عنهم 
بعص ما حملوه من شديد الأمور» وطْوّقوه من باهض الأحمال» ولكي يستغنوا بآرائهم» 
ويستمدوا بكفايتهم» وإلا فليس في قوة الطبيعة أن تقاوم كل ما يرد عليها دون استعانة 
بما یشاکلها وهو من جنسها. 

ولقد كان بعض المحبينء لعدمه هذه الصفة من الإخوانء وقلّة ثقته منهم لما جرّبه 
من الناس» ونه لم يعدم مَن باح إليه بشيء من سره أحد وجهين؛ إما إزراءًَ على رأيهء 


طوق الحمامة في الألفة والألاف 


واا إذاعة لسر آقاح الوخدة مقام الأفن+ ركان يتفون .ف الكان الفازح عن الأسش 
ويناجي الهوى» ويكلم الأرض» ويجد في ذلك راحة كما يجد المريض في التأوه والمحزون 
في الزفير؛ فإن الهموم إذا ترادفت في القلب ضاق بهاء فإن لم يُْض منها شيء باللّسانء 
ولم يسترح إلى الشكوى» لم يلبث أن يهلك غمًا ويموت أسفا. وما رأيت الإسعاد أكثر منه 
في النساء؛ فعندهن من المحافظة على هذا الشأنء والتواصي بكتمانهء والتواطؤ على طيّه 
إذا اطّلعن عليه ما ليس عند الرجال» وما رأيت امرأة كشفت سر متحابين إلا وهي عند 
الا مو ا ی اا ا ان 
ما لا يوجد عند الفتيات؛ لأن الفتيات منهن ربما كشفن ما علمن على سبيل التغاير» وهذا 
ونا ف الاه فاا هه و او راان ا 
إلى غيرهن. 

حبر 

وإني لأعلم امرأة مُوسرة ذات جوار وخَدَم» فشاع على إحدى جواريها نها تعشق فى 
من أهلها ويعشقهاء وأن بينهما معانيّ مكروهةء وقيل لها: إن جاريتك فلانة تعرف ذلك 
وعندها جلية أمرها. فأخذتها وكانت غليظة العقوبة فأذاقتها من أنواع الضرب والإيذاء 


ما لا يَصبر على مثله جُلداء الرجال؛ رجاءَ أن تبوح لها بشيء مما ذكر لهاء فلم تفعل 
الىتة. 


خبر 
وإني لأعلم امرأة جليلة حافظة لكتاب الله عز وجل ناسكة مقبلة على الخيرء وقد فرت 
بكتاب لفتى إلى جارية كان يكلف بهاء وكان في غير ملكهاء فعرّفته الأمرء فرام الإنكار 
فلم بقعا له دلت فقالت لهد ما للف؟ ومن ذا غضع؟ فلك كال بهذا قواة لا أطلعة عن 
سرّكما أحدًا أبدّاء ولو أمكنتنى أن أبتاعها لك من ماليء ولو أحاط به كلهء لجعلتها لك قي 
ا ا ف و م بذلا وإ ري اة السا ة اة هة 
الرجاء من الرجالء وأحبٌ أعمالها إليها وأرجاها للقبول عندها سعيّها في تزويج يتيمة. 
وإعارة ثيابها وحَليها لعروس مُقَلَة. 

وما أعلم علَّة تمن هذا الطبع من النساء إلا أنهن متفرغات البال من كل شيء إلا 
من الجماع ودواعيه» والغزل وأسبابه» والتآلف ووجوههء لا شغل لهن غيره» ولا خُلقن 


1۸ 


باب المساعد من الإخوان 


لسواه» والرجال مُقتسمون في كسب المال» وصحبة السلطان» وطَّلب العلم» وحياطة 
العيال» ومُكابدة الأسفار» والصيد» وضروب الصناعات» ومُباشرة الحروب» ومُلاقاة 
الفتن» وتحمّل المخاوف» وعمارة الأرض. وهذا كله مُتحيف للفراغ» صارف عن طريق 
البُطل. 

وقرآت في سير ملوك السودان أن الملك منهم يول ثقة له بنسائه يلقي عليهنٌ 
ضريبةٌ من غزل الصوف يشتغلن بها أبد الدهر؛ لأنهم يقولون: إن المرأة إذا بقيت بغير 
شغل إنما تشوق إلى الرجال» وتحنٌْ إلى النكاح. ولقد شاهدث النساء وعلمتٌ من أسرارهن 
ما لا يکاد يعلمه غيري» لأني رُبيت في حجورهن» ونشأت بين ايديهنء ولم عرف غيرَهنء 
ولا جالست الرجال إلا وأنا في حدٌ الشباب وحين تفيل وجهي» وهن علّمنني القرآنء 
وروّينني كثيًا من الأشعارء ودرّبنني في الخطء ولم يكن وُكدي وإعمال ذهني مذ أول 
فهمي وأنا في سن الطفولة جدًا إلا تعرّف أسبابهنء والبحث عن أخبارهنء وتحصيل 
ذلك وا ل آي ا E Ê J e o‏ 
ظنّ في جهتهن فطرت به» فأشرفتٌ من أسبابهن على غير قليل» وسيأتي ذلك مفسرًا في 
EE E‏ 


ع 


أبوابه» 


1۹ 


باب الرقيب 


ومن آفات الحْبٌ الرقيبُء وإنه لحُمُى باطنة» وبرسام مل وفكرّ مُكبٌ. والرقباء أقسام» 
فأولهم مُثقل بالجلوس غير متعمّد في مكان اجتمع فيه المرء مع محبوبه» وعزما على 
إظهار شيءٍ من سرهما والبوح بوَْجْدهما والانفراد بالحديث. ولقد يعرض للمُحب من 
القلق بهذه الصفة ما لا يعرض له مما هو أشد منها. وهذا وإن كان يزول سريعًاء فهو 
OT‏ 


خر 
ولقد شاهدت يومًا مُحبین في مکان قد ظتَا انهم انفردا فیه» وتأهُبا للشکوی» فاستحليا 
HE a le ES ARE EN A ARÊ‏ 


E A‏ معي فلو رات لفت الح رق اچ 
الأسف البادي على وجهه مع الغضب لرأيت عجبًا . وف ذلك قول قطعةء منها: 


وو ےو 


ا ورَضوّی ا ا ا اسان والحرب دونه 


ثم رقيب قد أحس من آمرهما بطرف» وتوجًّس من مذهبهما شيئًاء فهو يريد 
أن يستبين حقيقة ذلك فيدمن الجلوس» ويطيل القعود» ويتخفى بالحركات» ويرمُق 
الؤجوه» ويحصْل الأنفاس. وهذا أعدى من الحرب. وإنى لأعرف مَن هَمٌ أن يُباطش رقيبًا 
ذه ر الك اول ف ها 


طوق الحمامة في الألَّة والأّف 


مُوَاصِلٌ لا ثعب قَصْدًّا ‏ أَعْظْمْ بهذا الوصَال عَنا 
صا وَصِزتا ٍفرط ما لا يرول گالإشم وَالمُسَمّی 


ثم رقيب على المحبوب» فذلك لا حيلة فيه إلا بترضيةء وإذا ا فذلك غاية اللذة 
وهذا الرقيب هو الذي ذكرته الشعراء في أشعارها. ولقد شات من فطق ياش رخا 
رقیب حتى صار الرقيبُ عليه رقيبًا له» ومتغافلًد في وقت التغافل» ودافعًا عنه» وساعبًا 
له. ففى ذلك أقول: 
ورُب رَقیب رقَبُوهُ فَلَمْ يرل ليد 
فما رَالّت األْحَاف بحم امه ال في له آنا ب 
CNEL lG‏ 
وأقول قطعةء منها: 

صَارَ حَيَاةَ وَگانَ سهم ری وَگانَ سما قَصَارَ دِرْيَّاقا 

وإني لأعرف من رقب على بعض من کان يشفق عليه رقيبًا وثق به عند نفسهء 
فكان أعظمَ الآفة عليه» وأصلَ البلاء فيه. 

وأما إذا لم يكن في الرقيب حيلةء ولا جد إلى ترضيه سبيل؛ فلا طمع إلا بالإشارة 
بالعين همسًا وبالحاجب أحياتاء والتعريض اللطيف بالقول» وفي ذلك مُتعة ويلاغ إلى 
حين يقنع به الُشتاق. وفي ذلك أقول شعرًاء أوٌله: 


لى سَبڍي مي قيب مُحَافظ ‏ وقي لِمَنْ َال ليس باک 
ومنه: 
يفط أَسْبَابَ الباَة في الهوَى ‏ وَيفَْلُ فيا فل بَعْض الحَوَارث 


ڪا هقی لبه ری ری وق کل عَيْن اا 


VY 


باب الرقيب 


ومنه: 


4 ر ر ا ا ا 2 ووه‎ i 
على کل مَن حولي رَقيبَان رُتبَا وقد خصَنِي ذو العَرْش منهم پثالث‎ 


وأشنع ما يکون الرقيب إِذا کان ممن اتخ بالعىشق قدیمًاء وڏهي به»› وطالت 
مدته فيه ثم عُري عنه بعد إحكامه لمعانيه» فان راغبًا في صيانة مَّن رُقّب عليه > فتبارك 
الله أي رقبة تأتي منه؟! وأي نلا ووت ل کن آهل یری ن وا وق ذلك 


قيت طَالَمَا عَرَفَ الغْرَامَا وَقَاسّى الوَجْدَ وَامََُحَ المَنَامَا 


ای في الهوَى ألما اليما 
وأَثقََ ن جيه الس الق 


و EE IEEE‏ 
وَصَيّر دون ا 
٤و‏ و 


فاي بلي صُبت عَلَيْنَا 


صَبّان هَيْمَانَان في وَاحِ 
گالگذب في الآري لا َعْتَلف 


رگا الك وره الكقاا 
وَلَمْ يصع الإشارَة وَالگلدمَا 
وَصَارَ یری الهوّى عَارًا وَدَامَا 
لبعد عَنْهُ صا مُسَْهَّامَا 


و 


واي فة جات لماما؟ 


ومن طريف معاني الرقباء أني أعرف محبّين مذهجُّهما واحد في حب محبوب واحد 
بعينه» فلعهدي بهما كل واحد منهما رقیب على صاحبه. وفي ذلك أقول: 


کر .و ول 


لاحل افر ان قف 


باب الواشي 


ومن آفات الب الواشي» وهو على ضربين؛ أحدهما واش يريد القطع بين المتحابين 
فقطء وإن هذا لأفترهما سوأةًء على أنه السم ال غه وا ل ولف اا 
والبلاء الوارد. وربما لم ينجع ترقيشه. وأكثر ما يكون الواشي فإلى المحبوب» وأما المحب 
فهيهات؛ حال الجريض دون القريض» ومنع ال شغله بما هو مانع له 
من استماع الواشي. وقد علم الوشاة ذلكء وإنما يقصدون إلى الخليً البالء الصائل بحوزة 
الملكء المتعتب عند أقل سبب. 

وإن للؤشاة ضروبًا من التنقيلء فمنها أن يذكر للمحبوب عمن يحب أنه غير كاتم 
لل اوها مان كتخا اة ي ال رة ا ان و في اوخا ا ك ق دة 
وهذا أمر يوجب الثفار» فلا فرج ان إلا بأن تساعده الأقدار بالاطلاع على بعض 
آسرار من يٌحب» بعد أن ن¿ يكون المحبوب ذا عقل» وله حظ من تمييزء ثم يدعه والُطاولة. 
فإذا تكذّب عنده تقل الواشي مع ما أظهر من الجفاء والتحفظ ولم يسمع لسره إذاعة؛ 
علم أنه إنما زور له الباطل» واضمحل ما قام في نفسه. ولقد شاهدت هذا بعينه لبعض 
الُحبين مع بعض من كان يحب» وكان المحبوب شدي المراقبة عظيم الكتمان» وكثر 
الوشاة بينهما حتى ظهرت أعلام ذلك في وجهه» وحدَّث في حب لم يكنء وركبته وجمةء 
وأظلته فكرة. ودهمته حيرةء إلى أن ضاق صدره وباح بما تقل إليه. فلو شاهدت مقام 
المحب في اعتذاره» لعلمت أن الهوى سلطان مُطاع» وبناء مشدود الأواخي» وسنان نافذء 
وكان اعتذاره بين الاستسلام والاعتراف» والإنكار والتوبة والرمي بالمقاليد» فبعد لآي ما 
صلح الأمر بينهما. 


طوق الحمامة في الألفَة والألاف 


وربما ذكر الواشي أن ما يُظهر المحب من المحبة ليست بصحيحةء وأن مذهبه في 
ذلك شفاء نفسه وبلوغ وّطره. وهذا فصل وإن كان شديدًا في النقل فهو أيسر مُعاناة 
مما قبله» فحالة المحب غير حالة المتلذذ» وشواهد الوجد متفرقة بينهما. وقد وقع من 
هذا ثبذ كافية في باب الطاعة. وريما نقل الواشي أن هوى العاشق مشترك» وهذه النار 
الُحرقةء والرجع الفاشي في الأعضاءء وإذا وافق الناقل لهذه المقالة أن يكون الُحب فتّى 
حسنَ الوجه» حُلو الحركات» مرغوبًا فيه» مالا إلى اللذات» دُنياوي الطبع» والمحبوب 
امرأة جليلة القدر سرية المنصب» فأقرب الأشياء سَعْيها في إهلاكه» وتصدٌيها لحتفه. قكم 
صريع على هذا السبب! وكم من سُقي السم فقطع أمعاءه لهذا الوجه! وهذه كانت ميتة 
مروان بن أحمد بن حدير» والد أحمد المتنسك» وموسى وعبد الرحمن» المعروقين بابي 
لت كو فل فط رال حار وى 33ول و قن اكا فاا ا 


و ا ك و er‏ اد ے کی 
وهل يَامَن النسوَانَ غَيْرُ مغفلٍ جَهول لأْسُّبَاب الرَدَى متَاأرض 


وگ وَاردِ حَوْصًا من المَوت أَسوَد تَرَشَفَه من طيٌّب الطْعْم َبْيّض 


والثاني واش يَسعَى للقَطّع بين الُحبين لينفرد بالمحبوب ويستأثر به. وهذا أشد 
شىء وأقطعه» وأجزم لاجتهاد الواشي واستفادة جُهده. 

ومن الوشاة جنس څالتث› وهو واش يسعی بھما جمیعًاء ویکشف سرّهماء وهذا ل 
يلتفت إليه إذا كان المحب مساعدًا. وف ذلك أقول: 


َجِبْتُ لواش ظَلٌَ يحْشفُ أَمْرَنا ‏ وَمَا بسوَى أَخْبَارنًا يَنَتَفْسُ 
وَمَادَا عليه من عَتائي وَلَوڪَتي 


ولا بد ن آورد ما يُشبه ما نحن فيه» وان کان خارجًا منه» وهو شيء في بيان 
التنقل.والتمات قالكا يدغى بخضه بخضا كما شوظتا ق أول الرسالة وما افق حميح 
الناس شر من الؤشاةء وهم النمامونء وإن النميمة لطَبْحٌ يدل على نتن الأصل» ورداءة 
الفزغ: وان الطفم رخبت الام ولا بت لصاح سن الكي: 

والنميمة فرع من فروع الكذب» ونوع من أنواعه» وكل نمام كدّاب» وما أحببت 
كذابًا قطء وإنى لأسامح في إخاء كل ذي عيب وإن كان عظيمًاء وأكل أمره إلى خالقه عر 
و و ی ا کے ا 


۷1 
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وف عل خن کا و ا رکو دة خو اک وزات کی کن 
ذنب فهو يتوب عنه صاحبه» وکل ذامٌ فقد يمكن الاستتار به والتوبة منه حاشا الكذب؛ 
فلا سبيل إلى الرجعة عنه» ولا إلى كتمانه حيث كان. وما رأيت قط ولا أخبرني مَّن رأى 
كدَابًا ترك الكذب ولم يعد إليه» ولا بدأت قط بقطيعة ذي معرفة إلا أن اطخ له على 
الكذب» فحينئذ أكون أنا القاصد إلى مجانبتهء والمتعرّض لتاركته وهي سمة ما رأيتها 
قط في أحد إلا وهو مَنون في نفسه إليه بشق» مغموز عليه لعاهة سوءٍ في ذاته. نعوذ 
E‏ 

وقد قال بعض الحكماء: آخ من شئت واجتنب ثلاثة: الأحمق؛ فإنه يريد أن ينفعك 
E E a TOE EE‏ 
يجني عليك آمنٌ ما كنت فيه من حیث لا تشعر. 

وحديث عن رسول الله بي: حسن العهد من الإيمان. 

وعنه عليه السلام: لا يمن الرجلٌ بالإيمان كله حتى يدع الكذب في الُزاح. 

حدٹنا بھما آبو عمر أحمد بن محمد» عن محمد بن علي بن رفاعة» عن علي بن 
عبد العزيزء عن أبي عُبيد القاسم بن سلّام عن شيوخه» والآخر منهما مُسند إلى عمر بن 
الخطاب وابنه عبد الله = رضي الله عنهما. 

والله عز وجل يقول: بيا ايها الَذِينَ منوا لِم تقَولُونَ مَا ل تَفْعَلُونَ ٭ گر مَقَْا عن 
الله أن تقولُوا ما لا تَفْعَلُونَ). 

وعن رسول الله بي أنه سُئل: هل يكون المؤمن بَخيلًا؟ فقال: نعم. قيل: فهل يكون 
اومن جَبانًا؟ فقال: نعم. قيل: فهل يكون المؤمن گذَابًا؟ قال: لا. 

حدّثناه أحمد بن محمد بن أحمد» عن أحمد بن سّعيد» عن عبيد الله بن يحيى» عن 
أبيه» عن مالك بن أنس» عن صَّفوان بن سليم. 

وبهذا الإسناد أن رسول الله ية قال: لا خير في الكذب. في حديث سل فيه. 

وبهذا الإسناد عن مالك آنه بلغه عن ابن مسعود آنه کان یقول: لا یزال العّبد يذب 
ویُنگت في قلبه تكتة سوداء حتى يسود القلب؛ فيُكتب عند الله من الكذابين. 

وبهذا الإسناد عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: عليكم بالصّدق؛ فإنه 
يهدي إلى البر» والبر يهدي إلى الجنةء وإياكم والكذب؛ فإنه يهدي إلى الفجورء والفجور 
يهدي إلى النار. 


VV 
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وروي أنه أتاه بيه رجلٌ فقال: يا رسول الله» إنى أستتر بثلاث: الخمر والزنا 
والكذب؛ فمُرني أيهما أترك. قال: اترك الكذب. فذهب عنه» ثم أراد الزنا ففكّر فقال: آتي 
رسول الله ية فيسألنى: أزنيت؟ فإن قلت: نعم حدّنى» وإن قلت: لاء نقضت العهد. 
فتركه» ثم كذلك في الخمر» فعاد إلى رسول الله به فقال: يا رسول الله» إنى تركت 
الجميع. 

فالكذب أصل كل فاحشة» وجامع كل سوءء وجالبٌ لمقت الله عز وجل. وعن أبي 
بكر الصديق - رضى الله عنه - أنه قال: لا إيمان لمن لا أمانة له. 

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: كل الخلال يُطبع عليها المؤمن إلا 
الخيانة والكذب. وعن رسول الل یه أنه قال: ثلاث من كن فيه کان منافقا: من إذا وعد 
أخلف» وإذا حدث كذب» وإذا اؤتمن خان. 

وهل الكُفر إلا كذب على الله عز وجل؟ والله الحق» وهو يحب الحق» وبالحق قامت 
السموات والأرض. وما رأيت أخزى من كذّاب» وما هلكت الدول» ولا هلكت الممالكء ولا 
سُفكت الدماء ظلمًاء ولا هُتكت الأستار بغبر النمائم والكذب» ولا كدت البغضاء والإكن 
الردية إلا بنمائم لا يَخْظى صاحبها إلا بلقت والخزي والذلء وأن ينظر منه الذي ينقل 
إليه» فضلًا عن غيرهء بالعين التي ينظر بها من الكلب. والله ع وجل يقول: لويل لكل 


ر ر 


هُمَرَ لمَرَة» ويقول جل من قائل: بيا ايا الُذِينَ آَمَنوا ِن جَاءَكُمْ فُاسق بَا ينوا 


- فسمى النقل باسم الفسوق» ويقول: وا تطغ كَل حلاف مُهين ٭ هَمّاز مَُشاءِ 
بتّميم ٭ مَناع احبر معدب أثيم ٭ عل بَعْدَ دَلِكَ رَِيم. والرسول عليه السلام يقول: 
لا يدخل الجنة قَثّات. ويقول: وإياكم وقاتل الثلاثة. يعني المنقل والمنقول إليه والمنقول 
عنه. والأحنف يقول: الثقة لا يبلغ وحق لذي ال ا 
يجعله من أخس الطبائع وأرذلها. 

ولي إلى أبي إسحاق إبراهيم بن عيسى الثقفي الشاعر ‏ رحمه الله - وقد نل 
إليه رجل من إخواني عني كذبًا على جهة الهزلء وكان هذا الشاعر كثيرَ الوهم فأغضبه 
وصدٌّقه» وكلاهما كان لي صديقاء وما كان الناقل إليه من أهل هذه الصفةء ولكنه كان 
كثير الزاح جم الدعابةء فكتبت إلى أبي إسحاقء وكان يقول بالخبرء شعرًاء منه: 


A 


ای ر 


کے e‏ ا و ت ا 4 
ولا تَتَبَدَلْ قالَة قد سَمعْتَمَا تقال ولا تذري الصُّحيح بمَا تذري 


VA 


باب الواشي 
گمَنْ َد أَرَاق المَاءَ للل إِنْ بَا فلاقى الرَدَى في الأفيح المَهْمَه القفر 
وكتبث إلى الذي تقل عني شعرًاء منه 


وَل تذْغْمَنُ في الد مَرْحًا كمُولج فسَاد علاج التفس طَي صَلَاجها 
وَمَنْ گان تقل الزور أ مَضَی سلاحه گمٹل الحَبَّارّی قي بسلاجها 
وکان لي صدیق مرة» وکثر التدخیل بيني وبینه حتی گدح ذلك فيه واستبان في 
وجهه وفي لحظه» وطْبعتٌ على التأني والتربّص والُسالمة ما أمكنت» ووجدت بالانخفاض 
سبيلد إلى معاودة المودةء فكتبت إليه شعرًاء منه 


ولي في الذي ابي مَرَام لو انها بَدَث مَا اغى حُسْىَ الرُمَايَةَ وَهُرز 


وأقول مخاطبًا لعُبيد الله بن يحيى الجزيري الذي يحفظ لعمّه الرسائل البليغةء 
وکان ¿ طبع الكذب قد استولى عليه > واستحوذ على عقله» وألفه ألفة النفس الأمل» ويؤکد 

ا کے من ارات مم اکى 
مشغوقا به» لا یزال یحدث من قد صح عنده أنه لا يصدقه»ء فلا يزجره ذلك عن أن 
یحدث بالکذب: 


ا کل ما کته و م َالِ رثني قبح عَقيك بَيّنا 
وَگَمُ حَالَة صَارَت بَيَانَا بحَالَةَ ‏ كما تبت الأَحْگامُ بالحَبل الزن 


وفيه أقول قطعةء منها: 


من المرًآة في كَل مَّا دَرَى َأقطَعٌ بَيْنَ الاس من قصب الهند 


نم 
ُن المَتَايَا وَالرّمَانَ تَعَلّمَا تَحَيُلَهُ ٻالقَطع بَيْنَ دوي الود 


ا 2 


۷۹ 
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وفيه أيضًا أقول من قصيدة طويلة: 


واکدن من حسن الَنون کیره 
ومر رت الخرزش عنْدّه 


چ 


رن 9 


ْح من دَيْنِ قفر مُلازم 
وَأهُوَنُ من شکُوَی إِلَی غير راحم 
لم يبي شما في المَقَالٍ لشاتم 
وانرد ردا ن مَدِيتَة سالم 


ا 


وَأبْعَّض من بَيْن وَهَجْر وَرقَبَة جُمعْنَ على حَرَانَ حَيْرَانَ هَائم 


ولیس من تَبّه غافلًدء أو نصح صديقاء أو حفظ مسلمًاء ا 
عن عدو - مالم يكن يّكذب ولا يكذب ولا تعمد الضغائن - متنقلا. وهل هلك الضعفاء 
وسقط من لا عقل له إلا في قلة المعرفة بالناصح من النمام؟ وهما صفتان متقاربتان 
في الظاهرء متفاوتتان في الباطنء إحداهما داء والآأخرى دواء» والثاقب القريحة لا يخفى 
عليه أمرهماء لكن الناقل من كان تنقيله غير مرضي في الديانةء ونوى به التشتيت بين 
الأولياء والتضريب بين الإخوانء والتحريش والتوبيش والترقيش. فمن خاف إن سلك 
طريق النصيحة أن يقع في طريق النميمةء ولم يثق لنفاذ تمييزه ومضاء تقديره فيما 
يده من مور دنياه ومعاملة آهل زمانه» فليجعل دينه دليلًد له وسراجًا يستضيþء‏ به» 
فخا سلك به سلك» وحيثما أوقفه وقف؛ فشارع الشريعة وباعث الرسول عليه السلام 
ومرتب الأوامر والنواهي أعلم بطريق الحق» وأدرى بعواقب السلامة ومغبًات النجاة من 
کل فاظن لنقسة بزغمه وباحث بقیاسه في ظنه. 


باب الوصل 


ومن وجوه العشق الوصل» وهو حظ رفيع» ومرتبة سريّةء ودرجة عالية» وسعد طالعء 
بل هو الحياة المجددةء والعيش السنيًّء والسرور الدائم» ورحمة من الله عظيمة. ولولا أن 
الدنيا دار مَمَرّ ومحنة وكدر» والجنة دار جزاء وأمان من المكاره؛ لقلنا إن وصل المحبوب 
هو الصفاء الذي لا گدر فيه» والفرح الذي لا شائبة ولا حزن معه» وكمال الأمانيء 
فتن الراك ولق بك اللات عن ف فا رادرك الطوظ عن حكني فا 
لاني من السلطان و انال( لفات و اأوخوة يك العكمء رة به طول اة 
ولا الأمن بعد الخوفء» ولا الترؤح على المال» من الموقع في النفس» ما للوصل؛ ولا سيما بعد 
طول الامتناع» وحلول الهجر» حتى يتأجج عليه الجوى» ويتوقد لهيب الشوق» وتنصرم 
نار الرجاء. وما أصناف النبات بعد غب القطرء ولا إشراق الأزاهير بعد إقلاع السحاب 
الساريات في الزمان السجسجء ولا خرير المياه المتخللة لأفانين النوارء ولا تأنق القصور 
البيض قد أحدقت بها الرياض الخضر؛ بأحسنَ من وصل حَبيب قد رُضيت أخلاقهء 
وحُمدت غرائزه» وتقابلت في الحسن أوصافه» وإنه لُعجز ألسنة البلغاء ومقصّر فيه 
بيان الفصحاءء وعنده تطيش الألباب» وتعزب الأفهام. وف ذلك أقول: 


وشاقل لي عخالي هن افر وقد زى اليب في :ألفودين والغذن 
َجَبْنهُ سَامَةٌ ا هَيءَ أحْسَبُه عُمْرًا واا بحُكم الحَْلٍ وَالدّظر 
قال ِي گَيْفَ E‏ َيه ِي فَلََذ َخَْرَدَنِي أَضْتَح الأنْبَاءِ وَالكَُبَرٍ 
فلت إِنّ الي قبي بها عَلِقّ فَبَلُْهَا هَبْلة يَوْمّا على حطر 
فما أَعْدُ َك طَالَّثْ سِنِيّ وى ِلك السوَيعَة اقيق من عُمُرِي 
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ومن لذيذ معاني الوصل المواعيدُء وإن للوعد النتظر مكانًا لطيفا من شغاف القلبء 
وهو ينقسم قسمين؛ أحدهما: الوعد بزيارة المحب لمحبوبهء وفيه أقول قطعةء منها: 
سام البذر لها أنطات وارئ., فى وره من ست ماقا عا 
قبت مُشْدَرصًا E‏ ا وَالهَجْرُ مُنقبضا 
والثانيٍ انتظار الوعد من المحب أن يزور محبوبه. وإ لمبادي الوصل وأوائل 
الإسعاف لَوَلّجًا على الفؤاد ليس لشيء من الأشياء. وإني لأعرف من كان مُمتحدًا بهى 
ف E Sas E E‏ ب اقم ولا سبيل إلى غير النظر 
والحادثة زمادًا طويلدء ليلد متى أحب ونهارًاء إلى أن ساعدته الأقدار بإجابة ومكنته 
بإسعابِ بعد يأسه» لطول المدة. ولعهدي به قد كاد أن يختلط عقله فرخًاء وما كاد 
يتلاحق کلامه سرورًاء فقلت في ذلك: 
يرغ لو إلى دبي دَعَوتُ يها لكان دبي ال مَغْفورا 
وَلَو دَعَوْت بها اشد الفا لخةا . إضرارها ن جميم النان مقصورا 
قَجَادَ ڀاللُفْم ِي من بغي مَنعَته ‏ اهاج من وتي مَا گان مَعْمُورا 
گشارب ( گْ يُطْفي العَلِيلَ په فص قَاْصَاعٌ في الأَجْدَاث مَقَبُورا 


وقلت: 
خر 3 مني مَجْرّى النفس وأعطيث عيني عنان الفرَش 


ولي سيد لَمْ يرل تَافرَا وَربَُمَا جَادَ لي في الخلَّس 
قَقَبليُه طَالًا رَاحَةٌ هراد ليلد بقَلّبى اليبس 


گان فَرَاي گَنَبْتِ هشیم بیس رَمَى فيه رام قَبَس 
ومنها: 


وَيّا حَوَهَرَ الصين سُحْقَا قد غنيت بَيَاقودَة الأَنْدَلُس 


AY 


باب الوصل 

خر 
وإني لأعرف جارية اشتد وَجُدها بفًى من أبناء الرؤساءء وهو لا علم عنده» وكثر غمُها 
وطال آسقها إل أن شيت بيه ومو رة انلكا ل يشمن ويها من إبتاء مرها 
إليه الحياءُ منه؛ لأنها كانت بكرًا بخاتمهاء مع الإجلال له عن الهجوم عليه بما لا تدري 
Ee‏ الأمر وكانا إلفين في النشأةء شكت ذلك إلى امرأة جزلة الرأي 

تثق بها لتولّيها تربيتهاء فقالت لها: عرّضي له بالشعر. ففعلت المرَّة بعد المرَة وهو 
I‏ الكلام بوهمهء 
إلى أن عيل صبرهاء وضاق صدرهاء ولم تمسك نفسها في قعدة كانت لها معه في بعض 
الليالي منفردَين» ولقد كان يعلم الله عفيفا مُتصاودًا بعيدًا عن المعاصيء فلما حان قيامها 
عنه بّدرت إليه فقبلته في فمه» ثم ولت في ذلك الحين ولم تكلمه بكلمة» وهي تتهادى في 
مشيهاء كما أقول في أبيات لي: ٠‏ 


چ RE‏ تو 
E 6‏ 


گنما حدما في كَل ڪاشقهَا TY‏ 


ر 6 


گأتمَا مَشيُها مشي الحَمَامَة ل گڏ يُعَابُ و بُطْءٌ په باس 

فبُهْتَ وسقط في يده وفت في عضده» ووَجد في كبده» وعلَنّه وجمةء فما هو إلا أن 
غابت عنه ووقع في شرك الرّدى» واشتعلت في قلبه النارء وتصعدت أنفاسه»ء وترادقفت 
آوكال ركذ قلف ال رها كن ا الا عا ركان هدا بء لحت مها 
دهرًاء إلى أن جَذّت جملتها يد النوى. وإن هذا لمن مصائد إبليس» ودواعي الهوى التي لا 
يقف لها أحد إلا من عصمه الله عز وجل. ومن الناس من يقول: إن دوام الوصل يودي 
بالحب. وهذا هجين من القولء» إنما ذلك لأهل الّل» بل كلما زاد وصلَد زاد اتصال. 

وعني أخبرك ني ما رويتٌ قط من ماء الوصل ولا زادني إلا ظماً. وهذا حكم من 
تداوی برأيه وإِنْ رَبّهُ عنه سريعًا. ولقد بلغت من التمكن بمن أحب أبعد الغايات التي لا 
يجد الإنسان وراءها مرمّى» فما وجدتني إلا مستزيدًاء ولقد طال بي A‏ 
بسآمة ولا رهقتني فترة. وقد ضكّني مجلس مع بعض من كنت أحب» فلم أجل خاطري 
في فن من فنون الوصل إلا وجدته مقصرًا عن مرادي» وغير شاف وَجُدي» ولا قاض أقلٌ 


AY 
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ُبانة من لباناتی» ووجدتنی کلما ازددت دنرًا ازددث ولوغاء وقدحت زناد الشوق نا 
الوجد بين ضلوعي» فقلت في ذلك المجلس: 


وَدذْتٌ بِأنٌّ القَلْبَ شق بمُذيَة وأئخلت فيه م أطي في صَذري 
فَاضْبَحْت فيه لا تَُلَينَ عَيْرَهُ ‏ إلى مُقَتَضَى يَوْم القيامَة وَالحَشر 
عيشي فيه ما حَڀيث فَاِنْ آمُث سكنت شْعَافَ القلبٍ في ظلّم القَبْرٍ 


وما في الدنيا حالة تعدل محبين إذا عدما الرقباءء وأمنا الوشاة» وسلما من البَْنء 
غا عن المي و غن ل رفا الال وداد و ا وا 
وأتاح الله لهما رزقا دارًاء وعیشا قارًاء وزمانًا هاديّاء وکان اجتماغهما على ما يُرضي الرب 
من الحال» وطالت صُحبتهما واتصلت إلى وقت خُلول الجمام الذي لا مرد له ولا بد منه. 
اا ا ی کی ا و و کان 
الإشفاق من بَغتات المقادير المحكمة في غيب الله عز وجل» من خُلول فراق لم يكتسب» 
واخترام منية في حال الشباب أو ما أشبه ذلك لقلت إنها حال بعيدة من كل آفة» وسليمة 
من كل داخلة. ولقد ريت من اجتمع له هذا گلهء إلا نه کان دُهي فيمن کان يحبه 
رة الخلا واه عن اله فكانا ل يهان ¿ العيش» ولا تطلع الشمس في يوم إلا 
وكان بينهما خلاف فيه» وكلاهما كان مطبوعًا بهذا الخُلق؛ لثقة كل واحد منهما بمحبة 
صاحبه» إلى أن دنت التوى بينهماء فتفرًّقا با موت المرتّب لهذا العالم» وفي ذلك أقول: 


گَيْفَ أَذْمٌ التَوَى وَأظْيِمُمًَا وَل أخلاق مَنْ اجب توى 
قد گانَ يفي هوى أَضيقَ په فكَيْفٌ إٍذ حل بي تی وَهَّوی 


وروي عن زياد بن أبي سفيان ‏ رحمه الله س أنه قال لجلسائه: من نعم الناس 
عيشة؟ قالوا: أمير المؤمنين. فقال: وأين ما يلقى من قريش؟ قيل: فأنت. قال: ين ما 
ألقى من الخوارج والثغور؟ قيل: فمن أيها الأمير؟ قال: رجل مُسلم له زوجة مسلمةء 
لهما كفاف من العيش» قد رضيت به ورضي بهاء لا يُعرفنا ولا نعرفه. 


A 


باب الوصل 


وهل فيما وافق إعجاب المخلوقين» وجلا القلوب» واستمال الحواس» واستهوى 
النفوس» واستولى على الأهواء واقتطع الألباب» واختلس العقول؛ مستحسن يعدل إشفاق 
محب على محبوب؟ ولقد شاهدت من هذا المعنى كثبرًاء وإنه لمن الّناظر العجيبة الباعثة 
على الرقة الرائقة المعنىء لا سيما إن كان هرّى يتكتم به. فلو رأيت المحبوب حين يعرض 
اال شن مرت ده بمُحبًه» وخجلته في الخروج مما وقع فيه بالاعتذارء وتوجيهه 
إلى غير وجههء وتحله في استنباط معَّی يُقیمه عند جلسائه» لرآیت عجبًا ولذة مخفية 
لا تقاومها لذة. وما رأيت أجلب للقلوب» ولا أغوص على حياتهاء ولا 8 للمقاتل من 
هذا الفعل. وإن للمُحبين في الوصل من الاعتذار ما أعجِرَ أهلَّ الأذهان الذكية والأفكار 
القويةء ولقد رأيت في بعض المرات هذا فقلت: 


إا مَرَجْتَ الق بالبَاطلِ جَوَزْك ما ما شت على الغافل 
وَفِيهمًَا فرق صَجِيځ لَه كَكَمَة تَبْذُو إلى الحَاقل 
گالتَْرِ ِن مزج به فضة جَارّث عَلّی کل فی جَاھل 


ِن تَصَادِف صَايغا مَاهرَا ‏ مَيَرَ بَيْنَ المَحْض وَالكَائِل 

وإني لأعلم فى وجاريةًء كان يكلف كل واحد منهما بصاحبه» فكانا يَضطجعان 
إذا حضرهما أحد وبينهما المسند العظيم من المساند الموضوعة عند ظهور الرؤساء على 
الفرشء» ويلتقي رأساهما وراء المسندء ويْقَبّل كل واحد منهما صاحبه ولا يُرَيان» وكأنهما 
إنما يتمددان من الكلل. ولقد كان بلغ من تكافئهما في المودة أمرًا عظيمًاء إلى أن كا 
الفتى المحب ريبما استطال عليها. وفي ذلك أقول: 


وَمِنْ اماجيب الرُمَان التي 
ر 
ETE‏ 
ما إن معنا في الَرَى بها 
هَل ها هُنَا َه دَرَاهُ سی 


طَمّث عَلّى السامع والقائِل 
وله المسكول .الال 
وَصَوَْةٌ المَقَتولٍ للقاتل 
م مَأمُولٍ لی آمل 

ضج ضع المَفْمُول لِلْفَاعلِ 


ولقد حدثتنى امرأة أثق بها أنها شاهدت فى وجاريةٌ كان جد كل واحد منهما 
بصاحبه فضل وَجْد» قد اجتمعا في مکان على طَرب» وني ید الفتی سگین يقطع بها 


Ao 
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بعض الفواکه» فجرّها جرًا زاثدًا فقطع إبهامه قطعًا لطيفا ظهر فيه دم» وکان على 
الجارية غلالة قصب خزائنية لها قيمةء فصرفت يدها وخرقتها وأخرجت منها فضلة شدّ 
بها إبهامه. وأما هذا الفعل للمُحب فقليل فيما يجب عليه وفرض لازم وشريعة مؤداةء 
وکیف لا وقد بذل نفسه ووهب روحه» فما یمنع بعدها؟! 
خبر 
ونا آدرکت بنت زكريا بن يحيى التميمي المعروف بابن برطال» وعمّها كان قاضي 
الجماعة بقرطبة محمد بن يحيىء وأخوه الوزير القائد الذي كان قتله غالب وقائدين 
له في الوقعة المشهورة بالثغور» وهما: مروان بن أحمد بن شهيد» ويوسف بن سعيد 
العكي؛ وكانت متزوجة بيحيى بن محمد ابن الوزير يحيى بن إسحاق» فعاجلته المنية 
وهو في أغض عيشه وأنضر سرورهماء فبلغ من أسفها عليه أن باتت معه في ٍثار واحد 
ليلة مات» وجعلته آخر العهد به وبوصله» ثم لم يفارقها الأسف بعده إلى حين موتها. 
وإن للوصل المختلس الذي يُّخاتل به الرقباء ويتحفظ به من الحْضّرء مثل الضحك 
المستور» والنحنحةء وجَرَّلان الأيدي» والضغط بالأجناب» والقرص باليد والرجلء لموقعًا 
من النفس شهيًا. وفي ذلك أقول: 


ت 


دة اَمُرُها بارتقاب گمسير في خاَدل النقيّ 


إِنّ لِلْوَصْلٍ الَفِيّ مَحل َيس للَوَصْلٍ المَكين الجَلِيّ 


ولقد حدثني ثقة من إخواني جليل من آهل البيوتات أنه کان علق في صباه جارية كانت 
في بعض دور آله وکان ممنوعًا منهاء فهام عقلّه بها. ال رفا وما إل ب 
ضياعنا بالسهلة غربيّ قرطبة مع بعض أعماميء ا ى 
المنازل» وانبسطنا على الأنهارء إلى أن غيّمت السماء وأقبل الغيث» فلم يكن بالحضرة من 
الغطاء ما يكفي الجميع. قال: فأمر عمي ببعض الأغطية فألقي علي وأمرها بالاكتنان 
معي» فظن بما شئت من التمكن على أعين الملا وهم لا يشعرون» ويا لك من جمع كخَلاء 
واحتفال كانفراد! قال لي: فوالله لا نسيت ذلك اليوم أبدّاء ولعهدي به وهو يحدثني بهذا 


۸1 


باب الوصل 


الحديث وأعضارؤه كلها تضحك» وهو يهتز فرحا على بُعد العهد وامتداد الزمان. ففى 
ذلك أقول شعرًاء منه: 
خر 
ومن بديع الوصل ما حدّثنی به بعض إخوانى أنه كان في بعض المنازل الُصاقبة له هرّىء 
وكان في المنزلين موضع مطلع من أحدهما على الآخرء فكانت تقف له في ذلك الموضع» 
وكان فيه بعض البُّعد» فتسلم عليه ويدها ملفوفة في قميصهاء فخاطبها مستخبرًا لها 
عن ذلك» فأجابته: إنه ربما أجس من أمرنا شيء فوقف لك غيري فسلَّم عليك فرددتَ 
عليه» فصح الظنء فهذه علامة بيني وبينك؛ فإذا رأيت يدا مكشوفة تشير نحوك بالسلام 
فلیست يدي» فلا تجاوب. 

وربما استحلي الوصال واتفقت القلوب حتى يقع التخلج في الوصال» فلا يُلتفت إلى 
لائم» ولا يُستتر من حافظ, ولا يبال بناقل» بل العذل حينئذ يُغري. وفي صفة الوصل 
أقول شعرًاء منه: 


گم درت حَوَلَ الحْبٌ حَتی قد حَصلت فيه گَحْصُول الفرَاش 
ومنه: 
تشو إلى الوَصْل دواعي الهوّی گمَا سَرَی تَحْوَ سَنًَا النار عاش 


ومنه: 


لا توقفِ العَيْنّ عَلَّى عَايَة ‏ فالحْشْنُ فيه مُسْدَّزِيڈ وَبَاش 


AV 
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وقول من قصيدة لي: 


هَل لقتيلٍ الحب من واڍي 


ْف اتی الوخد إلى غائ 
مَل مُدَاَاتي طَبيبي فَقَدُ 


A^ 


م مَل لاني الحْبّ من قاي 
گمثل يوم مَرّ في الواڍِي 
يا عَجَّجّا للسابح الصّادي 
ثَبْصرُنِي أَلْحَاظ عُوَاڍي 


عن اعين الحَاضر والبجّادي 


اة مُسادي 


او ی 4 


پرحميڍيي 


باب الهجر 


ومن آقات لكب يخا المج وهى على شروب فوا هجر يجيه قحفظ من رقيب 
حاضرء وإنه لأحلى من كل وصلء ولولا أن ظاهر اللفظ وحكم التسمية يُوجب إدخاله في 
هذا الباب لرجعت به عنه» ولأجللته عن تسطبره فيه؛ فحينئذٍ ترى الحبيب مُنحرفا عن 
مُّحبه» مقبلًد بالحدیث على غيره» مُعرضًا بمعرض لئلا تلحق ظنته أو تسبق استرابته. 
وترى المحب أيضًا كذلك» ولك طبعه له جاذب» ونفسه له صارفة بالرغم؛ فتراه حينئ 
مُنحرفا كمُقبل» وساكتًا كناطق» وناظرًا إلى جهة نفسه في غيرها. والحاذق الفطن إذا 
كشف بوهمه عن باطن حديثهما عَلمٌ أن الخافي غير البادي» وما جَهر به غير نفس الخُبر. 
وإنه لمن الشاهد الجالبة للفتنء والمناظر المحركة للسواكنء الباعثة للخواطرء المهيجة 
للضمائرء الجاذبة للفتوة. ولي أبيات في شيء من هذا أوردتهاء وإن كان فيها غير هذا 
المعنى على ما شرطناء منها: 
و ا ا کا ع الکو الام باي 
ومنها: 


وَگَمُْ صَاحب أَكُرَمُته غَيْرَ ائم ولا مُخُرَه إلا لأر كَعَمَدًَا 
وَمَا گان داك البِرٌ إلا ليره كما تَصَبُوا للطَيْر بالحبّ مصيّدا 
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وأقول من قصيدة محتوية على ضروب من الحگم وفنون من الآداب الطبيعية: 


<o E O E ek‏ و وچ 

وَسَرَاءُ أحْشّائي لِمَنْ اتا مُوَْثر 

NEN ES 
و ف ت‎ 


کل راو این وار غا 


وَأصرفُ تفسي ڪن وجوه طبَّاعها 
گمَا نسَح الله ١‏ ا ع قَكُلَدَا 
قى سَجَايَا كل خَلْق بمثلِهًا 
گمَا صَارَ َوَن المَاء َون إِتَائه 


ومنها: 


ا 


E‏ وك و و 
متا دوي ودي مقام طبائعي 
ومنها: 


وَمَا أا ممَنٌْ تطَّبيه بَسَاشة 
أزيدُ نفَارًا عند ذَلكَ بَاطتًا 
فإني رَأَيْتُ الحَرْبَ يَعْلو اشتَعَالهَا 
وَلِلْحَيّة الرَفْشَاءِ وَشْيٰ وَلَوْثُهًا 

O TE PEE ون فرند‎ 


وََجْمَلْ ذل النفس مر أهُلها 
ا الإنْسَان في لزي وهه 
فل يوق العرً او 


ماگل رٹ ا 


ê ا‎ 


ورودك َهْلَ المَاء ن بَعَدِ ظَماة 


رَأيْتَ بِعْيْر الوص في اثر لب 
E‏ 

بمَا هی انى لصاح وافي 
وتعت سَجَايَايّ الصَّجِيح المُهذب 
وَفِي الأَصْلِ َون المَاء ابيص مُعْجِبُ 


حَيَاتي بها وَالمَوت منهن يَرْهَبُ 


6 ي ما في صميري التَجَذدُ 
وفي اهي آهل وَسَهُل وَمَرْحَبُ 
وميد ها في وَل الأَمرِ ‏ ملحت 


و 


غجیب و الرشي سُم مُرَگّب 
وفيه إا هُّ الحِمَامُ المُذَرَبْ 
إا هِيّ تَالّث مَا لها فيه مَذهبُ 
لاي عدا وهو و المَصُونُ ٠‏ 
من العرّ يلوه من الل 
E‏ بالخصب آٿ وه نر : 
ول الد طم الوح مَنْ ليس يَذْصَبُ 
ل ال الممكين وَأَعْدَّنْ 


باب الهجر 


ومنها: 


في كل مَخلوق تَرَاه تفاضل ‏ فرد طَيًَا إن لم يتح لَك آطيّب 


ر م 


وَل تَرْص ورد الرّيق إلا صَرُورَةَ ‏ إا لَمْ يكن في الأزْض حَاشَاهُ مَشرب 
وَل كَقَربَنْ ملح الميَاهِ فَإِنَمَا شَجُی وَالصّدی بالحَرٌ اوی وَأَوْجّب 


ومنها: 


I AN CS‏ ای ف ی ی 
فخذ من جَرَاها مَا تيَّسرَ واقتنع ولا تك مَشغولا بمَن هو يَُغلب 
ا © BELG,‏ 
فما لَك شرط عندَها لا ولا يد ولا هی إن حَصلت ام ولا اب 


ومنها: 


وا َيْاسَنْ ممًا يُنَالٌ بحيلَّة وَإِنْ بَعْدَث فالامُر يَنأى وَيَصَعُب 


وا امن الإظلام قالفَجْر الع ول ليش بالصَوء قالشنْش عرب 


ومنها: 


ِن الَءَ يځ في الَا . ادا طال ما يأتي عليه وَيذكَب 
زكر ول تفل وفل كر ها ٠‏ فولن اء المرن خم ونكت 


ي 2و 


َل يَتََذّى المَرْءُ بالسُمٌ فاته وَقَامَ لَه من غْدَاءٌ مُجَرّب 

یا کو ا کے کی الان وات ا کین اک عن کک 
واحد من المتحابين بصاحبه» واستحكام البصيرة في صحة عَقده؛ فحينئذِ يُظهر المحبوب 
هجراتا ليرى صبر مُحبه؛ وذلك لئلا يصف الدهرَ البتةء وليأسف المحب إن كان مفرط 
افش عند ةلك لا ا حل لك هافة أن بار الم ال ما هو أخل. يكون ذلك الهجز 
سببًا إلى غيرهء أو خوفا من آفة حادث ملل. ولقد عرض لي في الصبا هجر مع بعض من 
كنت آلف» على هذه الصفةء وهو لا يلبث أن يضمحل ثم يعود» فلما كثر ذلك قلت على 
سبيل المزاح شعرًا بديهيًا ختمث كل بيت منه بقسم من أول قصيدة طرفة بن العبد 


۹۱ 
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چ 


تد رت ودا لِلْحَبيب كانه 
وهي بهد گانَ لی نة انق 
وَقَفْتُ به ل مُوقِنًا برُْجوعِه 


المعلّقةء وهي التي قرأناها مشروحة على أبي سعيد الفتى الجعفري» عن أبي بكر المقرئ» 
عن أبي جعفر النحاس ‏ رحمهم الله - في المسجد الجامع بقرطبةء وهي: 


E 


لحَوْلَّة أطلالٌ د بيرقة َهْمَدِ 
يلو گبَاقي ۳ في ظَاهر اليد 
وا یسا ٠‏ وَابُکي ّى الغدِ 


E 8 


يَقَولُونَ ل تَهْلِك سی ََجَلَِ 
ایا سَفين بالتَواصفِ من دد 
جور به المَلَحْ طَورَا وَيَهتَدِي 
گمَا قَسَمّ الذرن المُفايل باليّد 
مُظَاهرُ سمَطَي لؤَلؤ وَرَبَرْجَِ 


إلى أن آظال انان عَذْلِي اروا 


گا انْقلابَ الهَجْر وَالوَصْلِ مَرْگبُ 
فُوَقتُ ری تلو وَقت سط 


ويسم توي وهو عُضبَانْ مُعْرض 


ثم هَجْر يُوجبه العتاب لذنب يقع من المحب» وهذا فيه بعض الشدةء لكن فرحة 
الرجعة ورور الرضى يعدل ما مضى؛ فإن لرضى الّحبوب بعد سخطه لذةً في القلب 
لا تعدلها لذةء وموقفا من الروح لا يفوقه شيء من أسباب الدنيا. وهل شاهد مُشاهد 
او تع او ایق کک الد واش من ام فد قان عا کل ر وعد کن 
بغيض» وغاب عنه كل واش» واجتمع فيه مُحبّان قد تصارما لذتب وقع من المحب منهما 
وطال ذلك قليلًد. ويداً بعض الهجر ولم يكن َم مانعح من الإطالة للحديث» فابتداً الأحب 
فان و ان والأدلة بحجته الواضحة من الإدلال والإذلال والتذمم بما 
سلف» فطورًا يُدلي ببراءته» وطورًا يرد بالعفو ويستدعي المغفرة ويُقر بالدّنب ولا ذنب 
له» والمحبوب في كل ذلك ناظر إلى الأرض يُسارقه اللحظ الخفيء وريما أدامه فيه ثم 
يبسم مُخفيًا لتبسمه» وذلك علامة الرضى» ثم ينجلي مجلسهما عن قبول العذر» ويقبل 
القول» وامتحت ذنوب النقل» وذهبت آثار السخطء ووقع الجواب بنعم وذنبك مغفورء 
ولو كان» فكيف ولا ذنب؟ وختما أمرهما بالوصل الممكنء وسُقوط العتاب» والإسعادء 
وتقرقا عن هدا 

هذا مكان تتقاصر دونه الصفات» وتتلگن بتحديده الألسنة. ولقد وطتت بساط 
الخلفاء وشاهدث محاضر الملوك فما رأيتُ هيبةٌ تعدل هيبة محب لمحبوبه» ورأيت تمن 
التغين سل الروسا و الورراء واتساط ميري الول فما رات اش كا وا 


۹۲ 


أعظم سرورًا بما هو فيه من محب أيقن أن قلب محبوبه عنده» ووثق بميله إليه» وصحة 
مودته له. 

وحضرت مقام المعتذرين بين أيدي السلاطينء ومواقف المتهمين بعظيم الذنوب مع 
المتمردين الطاغين» فما رأيت آذل من موقف مُحب هَيمان بين يدي محبوب غضبان قد 
غمره السخطء وغلب عليه الجفاء. ولقد امتحنت الأمرينء وكنت في الحالة الأولى أشدٌ من 
الحديد» وأنفذ من السيفء لا أجيب إلى الدنيةء ولا أساعد على ا وقي الثانية أذل 

من الرداء» وألين من القن افر ال أتضى اناه الف نواعتن فود الخضوع لو 

نجع وأتحلّل بلساني» وأغوص على دقائق المعاني ببياني» وأفنن القول فنوتاء وأتصدى 
لكل ما يوجب الترضي. 

والتجتي بعض عوارض الهجرانء وهو يقع في أول الحب وآخرهء فهو في وله علامة 
لصحَة المحبةء وفي آخره علامة لفتورها وياب للسلو. 


خبر 

وأذكر في مثل هذا أني كنت مجتارًا في بعض الأيام بقرطبة في مقبرة باب عامر» في لَمّة 
من الظلاب وأضخاب الحديك وتحن ريد مجلس الشيخ أبى القاس عبد الرخمن بن 
E OT‏ 
بان الاو و آهل ها ا ا ا و ا ا و 
معهود أبیاتًا له» منها: 


سَريٌ إلى ظَهْر الطُريق َإِتَهُ ‏ إلى تقض أَسْبَاب المَوَدّ يسرع 


يطول عَلَيْنَا e‏ ٳڌا گانَ في تَزقيعه يَتَقَطعُ 


فوافق إنشاد البيت الأول من هذين البيتين خطور أبي الحسين بن علي الفاسي ‏ 
رحمه الله تعالی = وهو يوم أيضًا مجلس ابن أبي یزید» فسمعه فتبسم - رحمه الله 
- نحوناء وطوانا ماشبًا وهو يقول: بل إلى عقد المودة إن شاء الل؛ فهو أولى. هذا على 
جد أبی الحسین - رحمه الله - وفضله وتقرّبه وبراءته ونسکه وزهده وعلمه»ء فقلت في 
ذلك: 


۹۲ 


طوق الحمامة في الألفة والألاف 


EEE E 
وَلَدَرْجِعَنُ أَرَذْدَه أو لَمْ ترد كُرْهًَا لِمَا قال الفقيه العَالِمُ‎ 


ويقع فيه الهجر والعتاب. ولعمري إن فيه إذا كان قليلا للذة. وأما إذا تفاقم فهو 
فأل غير محمود» وأمارة وبيئة المصدرء وعلامة سوءء وهي بجملة الأمر مطية الهجرانء 
ورائد الصريمةء ونتيجة التجتّيء وعنوان الثقل» ورسول الانفصال» وداعية القلى» ومقدّمة 
الضف اواشدا تستحسن إا طف وكان أصله الإشفاق. وق ذلك أقول: 


َلك بعد عَتبك أن تَجُودَا ‏ بَا من عَتََْ وَأنْ دَرِيدا 
َم يوم رابنا فيه صَخْوَا ‏ وَأَشْمَعَدًا بآخره الرُمُودا 
SG NOE LECE‏ 
وكان سبب قولي هذه الأبيات عتاب وقع في يوم هذه صفته من أيام الربيع» فقلتها 
في ذلك الوقت» وكان لي في بعض الزمن صديقانء وكانا أخوينء فغابا في سفر ثم فما 
وقد أصابني رَمَذّ فتأخّرا عن عيادتي» فكتبتُ إليهما - والمخاطبة للأكبر منهما - شعرًاء 


منه: 
كنت أَعَدَدُ أَيْضا على أخِيكَ بِمُوَلِمَة السّامع 
وَلَكنْ ذا الدَجْنْ غطى ذكاءَ فما الظَنْ بالقمَر الطالع؟ 


ثم هجر يوجبه الوشاة. وقد تقدم القول فيهم وفيما يتولد من دبيب عقاربهم» 
وريما كان سببًا للمقاطعة البتة. 

ثم هجر الملل. والملل من الأخلاق المطبوعة في الإنسانء وأحرى لمن دهي به ألا يصفو 
له صديق» E LE E SEE EO SE‏ 
أُحب» ولا يُعتقد منه وُذ ولا بغض. وأولى الأمور بالناس آل یغروه منهم» وأن يفروا عن 
صحبته ولقائه؛ فلن يظفروا منه بطائل؛ ولذلك أبعدنا هذه الصفة عن المحبينء وجعلناها 
في المحبوبينء فهم بالجملة أهل التجتي والتظتّي والتعرض للمقاطعة. وأما من تزيًا 
باسم الح وهو مَلُولٌ فليس منهم» وحقه ألا يتجرع مذاقه» ويّنفى عن أهل هذه الصفة 


ولا يدخل في جملتهم. 


eof 
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٤ 


باب الهجر 


وما رأيت قط هذه الصفة أشد تغلبًا منها على آبي عامر محمد بن عامر - رحمه 
الله ¬ فلو وصف لي واصف بعص ما علمته منه لما صدقته. وأهل هذا الطبع أسرع 
الخلق محبةء وأقلّهم صبرا على المحبوب» وعلى المكروه والصد وانقلابهم عن الود على 
قدر تسرٌعهم إلیه؛ فلا تق بملولء ولا تشقل, به تفشك ول كحنها بالرحاة ف وفائه قان 
دُفعت إلى محبته ضرورة فَعْدّه ابنّ ساعته» واستأنفه كل حين من أحيانه بحسب ما 
تراه من تلونه» وقابله بما یشاکله. 

ولقه کان أبن عاك الْحدك غنه يزئ الجارهة قلا تر اعتهاء ويخيق به من الاغتماح 
والهم ما يكاد أن ياتى عليه حتى يملكهاء ولو حال دون ذلك شوك القتاد فإذا أيقن 
بتصأرها إلبه ادت المحبة ذقاراء وذلك الأئس. سرود والقلق إلبها قلا منهاء وذزاعه 
نحوها نزاعًا عنهاء فيبيعها بأوكس الأثمان. هذا كان دأبه حتى أتلف فيما ذكرنا من 
عشرات ألوف الدنانير عددًا عظيمًا. وکان - رحمه الله - مع هذا من أهل الأدب والحذق 
والذكاء والنبل والحلاوة والترنة تاشرف العظيم والمنصب الفخم والجاه العريض. 

اما خسن :وخهه وکمال صورته فشيء تقف الحدود عنه» وکل ااوقام عن وص 
أقله» ولا يتعاطى أحد وصفه. ولقد كانت الشوارع تخلو من السيّارة ويتعمدون الخطور 
على باب داره في الشارع الكخذ من النهر الصغير على باب دارنا في الجانب الشرقي 
برط إل ادرب التصل قر الرافرة ب وى هة الدرب كانت دازم رككمة إل 
ملاصقةٌ لنا - لا لشيء إلا للنظر منه. ولقد مات من محبّته جَوار كن عقن أوهامهن 
به» ورتين له فخادَهنٌ مما أَمُلّنه منه» فصر رهائنً البلّی وقتلتهنٌ اة 

وأنا أعرف جاريةٌ منهن كانت تسمى عفراء عهدي بها لا تتستر بمحبته حيثما 
جلست» ولا تجف دموعهاء وکانت قد تصيرت من داره إلى البركات الخيّال صاحب 
الفا و عاو ت وره اف ك عن هة تة من اسه ف عن عوك 

کیا ت ل ع ق مره عل و رار وکان ل بت عل ریاخذ 
كأبي براقش؛ حينًا يكون في ملابس الملوك» وحيًا في ملابس الفتًاك. 

ای غل و و وا و ل یو 
جُهده في محبُته» وأن يُقيم اليأس من دوامه حَصمًا لنفسه؛ فإذا لاحت له مخايل الملل 
قاطعه أیاما حتی ینشط بالّه» ویبعد به عنه» ثم يُعاوده» فريما دامت المودّة مع هذا. وفي 
ذلك أقول: 


طوق الحمامة في الألفة والألاف 


لا دَرْجُوَنٌ ملول لس المَلُولٌ بعد 
ود المَلُول قَدَعْه عَاريَّة مُسْدَرَدَُ 
ومن الهّجُر صرب يكون متوليه المحب» وذلك عندما يرى من جَّفاء محبوبه والميل 
عنه إلى غيره» أو لثقيل يلازمه» فيرى الموت ويتجرّع غصص الأسى» والعض على نقيف 
الحنظل أهون من رؤية ما يكره فينقطع وكبده تتقطع. وفي ذلك أقول: 


فرت من اها ا غ وا یا مَجًَّّا لاڈ شق الهاجر 


e‏ إا اها افاي 


وقي الود ا e‏ قَاعجِبُ لِصَبٌ جَّزع صَّابر 


وَقَدُ بَا الله في بيه كَهَيَةٌ المَأسُور إلاآيسر 


وقد أ الكُفْرَ وف الرَدَى کے ری المؤمنّ گالگافر 
خر 
ومن عجیب ما یکون فیها وشنيعه آني عرف مَن هام قلبّه بمتناء عنه نافر منه» فقاسی 
الوجد زمتا طويلاء ثم سّنحت له الأيام بسانحة عجيبة من الوصل أشرف بها على بلوغ 


أمله» فحين لم يكن بينه وبين غاية رجائه إلا كهؤلاء عاد الهّجر والبُعد إلى أكثر ما كان 
قبلٌ» فقلت في ذلك: 


گاتَث إلى ت مَقَرُونة في البُِْ بالمُشتري 
قَسَاقها ااا فة حَتّی إِدا PN RT‏ 
TT‏ گان لَمُ تَبْدُ لِلْعَيْن ولم تَظَهَر 


نَا أّمَلِي حَتَّى مَدَذْتُ لأَحْذِه يدا فُانْتََّى نَحْوَ المَجَرَةٍ راجلا 
قَاَصَبَحْث ل أرْجُو وقد خُنث مُوقتًا ا ا کا 


۹٩1 


باب الهجر 


E EE 


وقد کنت مَحسُودًا ا حَاسدًا 
گذَا الدُهْرٌ فی گرّاته وَانتقّاله 


CONE EET 


ع 


لد يَأَمَتَنُ الدَهُرَ مَنُْ گان عاقلا 


ثم هَجْر القلى» وهنا ضلت الأساطير» ونفدت الجيل» وعظم البلاء؛ وهو الذي خلى 
العقولّ ذواهل» فمن دهي بهذه الداهية فليتصدٌ لمحبوب محبوبه» وليتعمّد ما يعرف أنه 
المحبوب 
ممن يدري قدر الموافقة والرغبة فيهء وأما من لم يعلم قدر هذا فلا ّمع في استصرافهء 
بل حسناتك عنده ذنوب؛ فإن لم يقدر المرء على استصرافه؛ فليتعمّد السُلوانء وليحاسب 
نفسه بما هو فيه من البلاء والحرمان» ويسعى في نيل رغبته على أي وجه أمكنه. ولقد 
ريت مَّن هذه صفته» وفي ذلك قول قطعةء أوَلها: 


یستحسنه» ویجب أن یجتنب ما يدري أنه یكرهه» فربما عطّفه ذلك عليه ِن کان 


َقَالَ اذا يا لَيْتّني في المَقَابر 


َا دَنبَ ِي ٳِڏ صر خد رَگائبي لى الوزي وَالدنيَا ٿسيءُ مَصَاِري 


وَمَادَّا عَلَّى الشْمُس المُنِيرَة فان 
وأقول: 
ما أَقبَحَ الهَجْرَ بع وَصْلٍ 
گالوَفر ويه بَعَْ فُقرِ 
وأقول: 
٠‏ أخلاقك قشُمان 


ر2 


يوم ا فيه e‏ الوّرّى 
قَيَوْم نَعْمَاكَ ! لغيْري وَيَو 


۹۷ 


إا قَصُرَثْ عَنْها ضعَاف البَصَائر 


وَأحْسَنَ الوَصْل بَعْدَ هجر 
وَالفقر EEE‏ ا 


والذهرُ فيك اليوْمّ صنفا 
وَكَانَ للذ UE‏ ومان 


وا - 907 .ي 


ووم بَاساء وعذوان 


مي منك ڏو بوس وَهجُرَان 


طوق الحمامة في الألفَة والألاف 


ەر 


ليس حُبُّي لَك مُسَْاها 


ا هَن جَمیه الحسر منتَظه 
ما َال حتفي منك يَطرُقِي 


ااه وديك آم شاغة الك 


ومنها: 


سَقَّى الله يما مَصَث وَلَيَالِيا 


َاأورَاقة الَا حُشْدًا وَبَهْجَةٌ 


ا ف 2 2 a E E‏ 
Eê‏ ی ه ا ے 6 
فأغقَبَتامنة رمان أنه 


ومنها: 


فل تَياسِي يا َف ڪَل رَمَاتَنَا 
ت 2 ° ع 
گمَا صرف الرَحُمَنْ ملك أَمَبّة 


چ 4 ھە 
لان تجازیه بإحسان 


فيه گنَظْم الدَرّ في العقدِ 
قَصْدَا وَوَجْهُكَ َالِ السَعْدٍ 


ro7 of و‎ 


َة يني منك أ َة النُفْرٍ 


وَيَرْجُو التلاقي اَم عَذَابُ ڌَوي الكفر 


تحَاكي لَنَا النيلْوفَرَ الغخر في النشر 
وَأوْسَطة اللْيْل المُقَصُرُ لِلْعُمْر 


OE Es a 
قد أعقب بالعَّذُر‎ E HE 


ت 


ولا شك 


عو وجه ميل َر مُذبر 
o0 o7‏ ا اش ا ر o‏ 
إليهمء ولوذِي بالتجملِ والصبر 


وقي هذه القصيدة أمدح أبا بكر هشام بن محمد أخا أمير المؤمنين عبد الرحمن 


المرتضى - رحمه الله فأقول: 


ER E 
گذا الدَهرُ جسم وهو في الدَهُر روح‎ 


۹۸ 


دنا وَبَنَاءَی وهو فى حُجُب الصُدذْر 
مُجيط بمَا فيه وَإِنْ شنت فاشتقر 


باب الهجر 


ومنها: 


ر وه ر I‏ وو TEE‏ ھم 
إتاوتها تهدى إليه ومنة تَقبُلُهَا منَهُمُ يُقَاوَمُ بالشكر 


و ەه کیر 85 


دا كَل تهر في البلَادِ ون صَمَّث عَرَارَتَهُ يصب في جج البَْرِ 


۹۹ 


باب الوقاء 


ومن حميد الغرائز وكريم الشيم وفاضل الأخلاق في الحْبٌ وغيره الوفاء وإنه لمن أقوى 
الدلاتل وأوضح البراهين على طيب الأصل» وشرف العُنصر» وهو يتفاضل بالتفاضل 
اللازم للمخلوقات. وفي ذلك أقول قطعةء منها: 


90 of o 


فعَال كَل امُرئ تبي بعُنْصره رال ت غ ان ت ا 


1 


ومنها: 
وَمَلْ دَرَى قط فلى أَنْبََثْ عنَبَّا ‏ أو تَذْخْر التَخْل في أَوَگارهَا الصَبرًا 

وأول مراتب الوفاء أن يفي الإنسان لمن يفي له. وهذا فرض لازم» وحق واجب 
على المحب والمحبوب» لا يحول عنه إلا خبيث المحتد لا خَلاق له ولا خير عنده. ولولا أن 
رسالتنا هذه لم نقصد بها الكلام في أخلاق الإنسان وصفاته المطبوعة والتطتُع بهاء وما 
يزيد من المطبوع بالتطبع وما يضمحل من التطبُّع بعدم الطبع» لزدث في هذا المكان ما 
يجب أن يوضع في مله ولكنا إنما قصدنا التكَلّم فيما رغبته من أمر الحب فقط. وهذا 
أمر كان يطول جِدًا؛ إذ الكلام فيه يتفنن كثيرًا. 


خر 


ومن أرفع ما شاهدته من الوفاء في هذا المعنى وأهوله شأتًا قصّة رأيتها عياتًاء وهو أنى 
أعرف مَن رضي بقطيعة محبوبه وأعرٌ الناس عليه» ومن كان الموت عنده أحلى من هجر 


طوق الحمامة في الألفَة والألاف 


ساعة في جَّنب طيّه لسر أودعه» والتزم محبوبه يمينًا غليظة ألا يكلمه أبدّاء ولا يكون 
بينهما خبرٌ أو يفضح إليه ذلك السر. على أن صاحب ذلك السرٌ كان غاثبًاء فأبى من 
ذلك» وتمادی هو على كتمانه» والثاني على هجرانه إلى أن فرّقت بينهما الأيام. 

ثم مرتبة ثانيةء وهو الوفاء لمن غدر» وهي للمُحب دون المحبوب» وليس للمحبوب 
ها هنا طريق ولا يلزمه ذلك» وهي خُطة لا يُطيقها إلا جَلْد قوي واسع الصدر» حر 
النفس» عظيم اللم» جليل الصبر» حَصيف العقلء ماجد الّقء سالم النية. ومن قابل 
الغدر بمثه فليس بمُستأهل للملامةء ولكن الحال التي قدمنا تفوقها جدًا وتفوتها بُعدًا. 
ر و لجال رك اا ای اه و ك كي س الكاركة لفقل 
والقول» والتأني في جِرٌ حَبل الصحبة ما أمكنء ورُجيت الألفةء وطّمع في الرجعةء ولاحت 
العوذة أدثى مخيلة. وشيمت منها أقل بأرقةء أى توؤجفن نها أينر علامة. 

فإذا وقع اليأس واستحكم الغيظ حينئذِ والسلامة من غرك» والأمن من ضرك› 
والنجاة من أذاك» وأن يكون ذكر ما سلف مانعًا من شفاء الغيظ فيما وقع» فرعي الأذمة 
حق وّکید على آهل العقول» والحنین إلى ما مضیء» وألا ینسی ما قد فرغ منه وفنیت مدته 
أثبت الدلائل على صحة الوفاء. وهذه الصفة حسنة جدًاء وواجب استعمالها في كل وجه 
من وجوه معاملات الناس فيما بينهم على أي حال كانت. 


خر 
ولعهدي برجل من صّفوة إخواني قد علق بجارية فتأكد الود بينهماء ثم غدرت بعهدهء 
ونقضت ودّه» وشاع خبرهماء فوجد لذلك وجدًا شديدًا. 


خر 

وکان لي مره صدیق» ففسدت نيّتّه بعد وكيد مودة لا يُکفر بمثلهاء وکان علم کل واحد منا 
سر صاحبه» وسقطت المئونةء فلما تغير علي أفشى كل ما اطّلع لي عليه مما كنت اطلعت 
منه على أضعافه» ثم اتصل به أن قوله ف قد بلغنى؛ فجزع لذلك وخشی أن آقارضه على 


قبيح فعلته» وبلغنى ذلك فکتبت إليه شعرًا أؤنسه فيه وأعلمه أنى لا أقارضه. 


خر 


باب الوفاء 


ومما يدخل في هذا الدرج» وإن كان ليس منه ولا هذا الفصل المتقدم من جنس الرسالة 
والباب» ولکنه شبیه له على ما قد ذكرنا وشرطناء وذلك آن محمد بن ولید بن مکسیر 
الكاتب كان مُتصلا بي ومُنقطعًا إل أيام وزارة بي - رحمة الله عليه - فلما وقع 
بقرطبة ما وقع وتغيرت أحوالٌ خرج إلى بعض النواحي فاتّصل بصاحبهاء فعرض جاهُه 
و واک ی وا ا 
حقي» بل تقل عليه مکاني وساء معاملتي وصُځْبتي» وکلُفته في خلال ذلك حاجةٌ لم 
يقم فیها ولا قعّد» واشتغل عنها بما لیس في مثله شغل» فكتبث إليه شعرًا آعاتبه فيه 
فجاوبني مستعتبًا على ذلك» فما كلّفته حاجة بعدها. ومما لي في هذا المعنى» وليس من 
جنس الباب ولكنه يشبهه»ء أبيات قلتهاء منها: 


ا يُحْمَد E‏ ا 6 ْمَك ما أفْشَاه مُفْشبه 


ثم مَرتبة ثالثة؛ وهى الوفاء مع اليأس البات» وبعد حلول المنايا وفجاءات المنون. 
و ا هالا أ وان مه ق الاه ومو رخا اللا 


خر 
ي aS gg ST‏ 
جاريةٌ رائعةُ جميلةٌ كان لها مول فجاءته المي فبيعت في تركتهء فأبت أن ترضى 
بالرجال بعده» وما جامَعها رجل إلى أن لقيت الله عز وجل» وكانت تَحسنْ الغذاء فأنکرت 
علمَها به» ورضيت بالخدمة والخروج عن جملة المتخذات للتسل واللذة والحال الحسنة 
وفاءً منها لمن دثر ووارته الأرض والتامت عليه الصفائح. ولقد رامها سيدُها المذكور 
أن يضمًّها إلى فراشه مع سائر جواريه ويُخرجها مما هي فيه فأبث» فضربها غير مرة 
وأوقع بها الأدب» فصبرت على ذلك كله»ء فأقامت على امتناعها. وإن هذا من الوفاء غريب 
جدًا. 

واعلم أن الوفاء على المحب أوجب منه على المحبوب» وشرطه له ألزم؛ لأن المحب 
هو البادي بالأصوق والتعرّض لعقد الأذمةء والقاصد لتأكيد المودةء والمستدعى صحة 


طوق الحمامة في الألفة والألاف 


العشرةء والأول في عدد طلاب الأصفياء والسابق في ابتغاء اللذة باكتساب الخلةء والمقيد 
نفسه بزمام المحبة قد عقلها بأوثق عقال» وخطمها بأشد خطام» فمن قسره على هذا 
کله إن لم يرد إتمامه؟ yy‏ 
SL a a‏ نحوه» ومُخيير في القبول أو الترك» فإ 
قبل فغاية الرجاء وإن أبى فغير مستحق للذم. وليس التعرُّض للوصل والإلحاح فيه 
والتأني لكل ما يُستجلب به من الموافقة وتصفية الحضرة والمغيب من الوفاء في شيء؛ 
فحظ تفسه أراد الطالب» وفي سُروره سعى» وله احتطب» والحب يدعوه ويّخْدوه على 
ذلك شاء أو أبّى» وإنما يُحمد الوفاء ممن يقدر على تركه. 

وللوفاء شروط على المحبين لازمة؛ فأولها أن يحفظ عهدَ محبوبه ويرعى غيبتهء 
وتستوي علانیته وسريرته» ويطوي شره وینشر خبره» ويغطي على عیوبه» ویحسن 
أفعاله» ويتغافل عما يقع منه على سبيل الهفوة» ويرضى بما حمله» ولا يكثر عليه بما 
ينفر منه» وألا يكون طْلعةٌ ثتَوبًا ولا مله طَروقًا. وعلى المحبوب إن ساواه في المحبَّة مثلْ 
ذلك» وإن كان دونه فيها فليس للمحب أن يكلفه الصعود إلى مرتبتهء ولا له الاستشاطة 
عليه بن يسومه الاستواء معه في درجته» وبحسبه منه حینئذ کتمان خبره» وألا یقابله 
بما يكره ولا يٌخيفه به وإن كانت الثالثة؛ وهي السلامة مما يلقى بالجملة > فلْيَقنع بما 
فد ولناخد من الأمن ها ادف ولا يطلب شرطًا TSE‏ وإنما له ما سنح 
بجده أو ما حان بكده. واعلم أنه لا يستبين قبح الفعل لأهله؛ ولذلك يتضاعف قبحه عند 
من ليس من ذويه» ولا قول قولي هذا مُمتدحًاء ولكن آخدًا بأدب الله عز وجل: وَآمًا 
بنِعمَة رَبك فُحَدّثْ. 

لقد مَنحني الله عز وجل من الوفاء لكل من يَمت إل بلقية واحدة. ووهبني من 
المحافظة لمن يتذمّم مني ولو بمُحادثته ا جا SEE‏ 
ومستزيد. وما شيء أثقل علي من الغدر» ولعمري ما سمحت نفسي قط في الفكرة في 
إضرار مَّن بيني وبينه قل ذمام» وإن عظمت جريرته» وكثرت إل ذنوبه. ولقد دهمني 
من هذا غير قليلء فما جزیت على السُوأی إلا بالُسنىء والحمد لله على ذلك كثيرا. 
والوقاد أفتخن ف كه طوة كوت قحا ما مه من التخات ححا من الل 
والترحال والتحول في الآفاقء أوّلها: 


باب الوفاء 


۶¢ ووو 


لی فوَلى جَميل الصَبْرِ يبع وَصَرَحَ الدَمُعٌ ما تَخْفيه أَضلَعُهُ 
چِسْم مَلُول وَقَلْبُ آلف قدا حل الفرَاق عَلَيْه فهو مُوجِعُهُ 
ل َسْدَقَرَ ب دار ولا وطن ولا د 
رال ريخ ّى الآقاق َذْقَعهُ 

فس الور تتاب جين ڈو 
فالسَيْرٌ د يُغربُهُ جِينًا وَيْطْلِعهُ 
َلْقَثُ عَلَيْه انْهمَالَ ا الذَمْع E‏ 


E a 


أ گوگب قاطع في لفق مق 


ااذه لو جزته أو َسَاعدُهُ 
وبالوفاء أيضًا أفتخر في قصيدة لي طويلة أوردتهاء وإن كان أكثرها ليس من جنس 
الكتاب» فكان سبب قولي لها آن قومًا من مُخالفيّ شرقوا بي فأساءوا العتب في وجهيء 
وقذفوني بأني أعضدٌ الباطل بحُجتي» عجرا منهم عن مُقاومة ما أوردته من صر الحق 
وأهله» وحسدًا لي» فقلت وخاطبت بقصیدتی بعض إخوانى» وكان ذا فهم منها: 


وخذني عَصًا موسى وهات جُميعهم 
ومنها: 
و ر ا ا 
يريغون في عيني عَجَائب جُمة 
ومنها: 
اچ 9 ر و 4 ر39 2 ٣‏ ب 
وَيَزْجونَ مَا لا يَبلغون گمثل مَا 
ومنها: 


وَلَو جلي في كَل قل وَمَهجَة 
بٿ ڪَنْ دنِيءِ EA‏ آازپ 


ره موه رت 2 a‏ 2 
ولو أَنَهُمْ حَيَاتُ صَالِ تَضَانِ 


وقد نتمتي الك وَالَيْثُ رَابشض 


يُرَجُّي مُحَالا في الإمَام الرَوَافض 


لَمَا أَثْرَتْ فيهَا العْيُونْ المَرَائض 
ما أبَت الفعْلَ الخُرْوفٌ الخُوّافض 


طوق الحمامة في الألفة والألاف 
ومنها: 


وراي لَه في كَل مَا عَابَ مَسْلَكٌ ‏ كما يَسْلَكُ الجسم العْرُوق التوابض 


يَبين مَدَبٌ النمُلِ في غير مشگلٍ ويَسترٌ عَنهم للفيُول المَرَابض 


باب الغدر 


كما أَنٌ الوفاء من سرىٌ النعوت وتّبيل الصفات» فكذلك الغدر من ذميمها ومكروههاء 
وإنما يُسمى غدرًا من البادي. وأما الُقارض بالغدر على مثله» وإن استوى معه ا 
حقيقة ا فليس بغدر ولا هو مَعيبًا بذلك» والله عز وجل يقول: [وَجَراء سَيتَة 
N ANS SES N EGE‏ 
عليها مثل اسمها. وسيأتي هذا مسرا في باب السلو إن شاء الله. ولكثرة وجود الغدر في 
الحبوب استُغرب الوفاء منهء فصار قليله الواقع منهم يقاوم الكثيرً الوجود في سواهم. 
وفي ذلك أقول: 


قليل وَفاءِ مَنْ يُهُوَى يَجل وَعُظْمُ وَمَاءِ مَل هوی بقل 
تاره الجَبَان أجل مما يَجيءُ به الشجَاع المُسْكَقَلٌ 


ومن قبيح الغدر أن يكون للمحب سفير إلى محبوبه يستريح إليه بأسراره» فيسعى 
حتی يقلبه إلى نفسه ویستأثر به دونه. وفیه قول: 

أَقَمْتُ سَفيرًا قاصدًا في مَطَالبي وثقٿ به جَهُلا قُصَرَبَ بَيْنَنَا 

وَل مُرَى وي و أفْبَتَ وََهُ e‏ کل مار گان كتا 

فصرْت ت شهدا بَعْدَمَا كنت مُشهدًا وأصبحت رة o‏ بَعْدَمَا گان صَيُفَنَا 


طوق الحمامة في الألفَة والألف 

ڃر 

ولقد حدّثني القاضي يونس بن عبد الله قال: ذكر في الصّبَا جاريةٌ في بعض السدد يَهواها 
فتى من أهل الأدب من أبناء الملوك ودّهواه ويتراسلان» وكان السفير بينهما والرسول 
بكتبهما فتّى من أترابه كان يصل إليهاء فلما غُرضت الجارية للبيع أراد الذي كان يُحبها 
ابتياعهاء فبدر الذي کان رسولًا فاشتراها» فدخل عليها يومًا فوجدها قد فتحت دُرجًا لها 
تطلب فيه بعض حوائجهاء فأتى إليها وجعل يتش الدرج» فخرج إليه كتاب من ذلك 
الفتى الذي كان يّهواها مُضمًَّا بالغالية مَصودًا مُكرمًاء فغضب وقال: من أين هذا يا 
فاسقة؟ قالت: أنت سُقته إليً. فقال: لعله مُحدَّث بعد ذاك الحين. فقالت: ما هى إلا من 
قديم تلك التي تعرف. قال: فكأنما ألقمته حجرًاء فسقط في يديه وسكت. 


باب البين 


وقد علمنا أنه لا بد لكل مُجتمع من افتراق» ولكل دان من تناء» وتلك عادة الله قي العباد 
والبلاد حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين» وما شيء من دواهي الدتيا 
يَعدل الافتراق» ولو سالت الأرواح به فضلًد عن الدموع كان قليلد. و فض اقا 
قاتلا يقول: الفراق أخو الموت. فقال: بل الموت أخو الفراق. 

والبين ينقسم أقسامًا؛ فأولها مُدة يوقن بانصرامها وبالعودة عن قريب» وإنه لشُجّى 
في القلبء وغْصّة في الحلق لا تبراً إلا بالرًجعة. وأنا أعلم من كان يَغيب من يحب عن 
بصره يومًا واحدًّا فيعتريه من الهلّع والجرّع وشغل البال وترادف الكُرَب ما يكاد يأتي 
عليه. 


ا 


ثم بين من من اللقاءء وتحظيرٌ على المحبوب من أن یراہ مُحبّهء فهذا - ولو کان 
من تَحبه معك في دار واحدة = فهو بَين؛ لأنه بائ عنك. وإن هذا ليولّد من الحزن 
والأسفِ غير قليل» ولقد جرّبناه فكان مرا وفي ذلك أقول: 


ار دارا في كل جين وَسَاعَة وََكنُ مَنْ في الڌار ڪني مُغَيَبُ 
وَهَلْ تافعي قَرْبُ الديّار وَأَهْلِهَا على وله مي رَقيبٌ مُرَاقبُ 
قيا لك جار الجَنْب أسمَحُ حِسَهُ زاغل أن الضين اذى واقزت 
گصَادِ يَرَی مَاءَ الطَويّ بِعَيُنه وَلَيْسَ إلَيْهِ من سَبِيلِ يسبب 


وت 


ذلك مَنْ في اللَخْدِ عَنْكَ مُعَيّبُ وَمَا دونه إل الصُفيح المُنَصَبُ 


طوق الحمامة في الألفة والألاف 
ا« Sle Fk a‏ 


E as‏ وَتَصقبُ دار قد طَوى أَهلَها النعْدُ 
هدي پهنڊ وهي E‏ وَأقرَبُ من هند لطالبهًا الهند 


° 1 


ف ايار لَرَاحَهٌ ‏ كما يُمْسك الظَمْانْ أن يَذْنْوَ الوزْدُ 


ثم بن يتعمده ات بَا عن قول العاف روا ان کین ها سا ان مت 
اللقاء وذريعة إلى أن يفشو الكلام قيقع الحجابٌ الغليظ. 

ثم بين يولّده لحب لبعض ما يدعوه إلى ذلك من آفات الزمان» وعُذره مقبول أو 
ق ق یکل 


خبر 
ولعهدي بصدیق لي داه المريّةء فعَّنثُ له حوائج إلى شاطبة فقصدهاء وكان نازلا بها 
في منزلي مدةً إقامته بهاء وكان له بالمريّة علاقة هي أكبر همه وی کان مل 
بها وفراغ أسبابه» وأن يُوشك الرّجعة ويسرع الأويةء فلم يكن إلا جين لطيف بعد 
احتلاله عندي حتى جَبّش الموفق أبو الحسن مجاهد» صاحب الجزائر» الجيوش وقَرّب 
العساكر» ونابذ خُبران صاحب المريّة وعزم على استئصاله» فانقطعت الطرق بسبب 
هذه الحرب» وتٌحومیت السّبل» واحترس البحر بالأساطیل» فتضاعف گزبه إِذ لم یجد إلى 
الانصراف سبي البتة» وكاد يَطفاً أسفاء وصار لا ينس بغير الوحدةء ولا يلجا إلا إلى 
الزفير والؤجوم» ولعمري لقد كان ممن لم أقدر قط فيه أن قلبه يُذعن للودء ولا شراسة 
طّبعه تجیب إلى الهوى. 

واذكر آني خلت قرظبة بعد وحيل نها ثم خرجتٌ منصرفا عنهاء فضمَّني 
الطريق مع رجل من الكُثّاب قد رحل لأمر مُه وتَخْلّف سكن له» ذ فكان يرتمض لذلك. 
وإني لأعلم من عَلق بهرًّى له» وكان في حال شظف» وكانت له في الأرض مذاهبُ واسعةء 
ومناديح رَحبة» ووجوه متصرف كثبرةء فهان عليه ذلك وآثر الإقامة مع من يحب. وفي 
ذلك قول شعرًاء منه 


باب البين 


لَك فى الباد مناد مَعلومة 


S9‏ گھ ر 


وَالسَيّفُ غفل أو بَبينُ قرَابه 


ثم بين رحيلٍ وتباعدِ ديار» ولا يكون من الأوبة فيه على يقين خبر» ولا يَحدُث 


تلاق» وهو الخُطب الُوجعء» والهم الُفظع» والحادث الأشنع» والداء الدويً. وأكثر ما يكون 


الهلّع فيه إذا كان النائى هو 
ق منها: 
وڏذي عة أَمْيَّا الطَبِيبَ علاجُها 


#6 


رَضیت با ن اهي قتیل وداده 
فما الي ٠‏ ما ا ا 


٤ س‎ 


من الهوى 
وأقول شعرًاء منه 
حَفيت عن الأّْصَارِ وَالوَجْدُ َاهِرٌ 


عدا الفَلَك الدَوَارُ حَلْقَةٌ حاتم 


a 


ید عن ا ا ا 
لَه ي بَغْدَهُ كيف لَمُ مُث 


المحبوب» وهو الذي قالت فيه الشعراء كثيرًا. وفي ذلك أقول 


سَوردُني لا شك مَنْهَلَ مَصرَعِي 
گجَارع سم في رَجيق مُشُعْشع 


تافلخ پالدفس من كل مولع 


غنت على خان آهل التهَيّع 


A 
e 


لمُْجْتَهِ النسّاك من أَوَليّائه 


توقع نيران الغضی هَيمًانه 


IE. ° e‏ ا ا 
فاعجب باعرَاض تپین ولا شخص 


و 


مُحِيط بمَا فيه وَأنْتِ لَه قُص 


وو 


1 دفني وَفُْدَانهُ نعيي 


طوق الحمامة في الألفة والألاف 
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وَلِلْجَسَِ الغْص المُتَعّم گَيْفَ لَمْ تذبه يد خشناء و 


وإِنّ للأوبة من البّين الذي ڌڈ تشفق منه النفس لطول مسافته» وتکاد تيس من العودة 
فة روع شاع با لح ورك ورا فلك وف ذلك قول 


EEE‏ رور گسُرُور المُفيق حَانَتُ فاته 
e‏ وَنُڂْيي مَنْ نَا مله بالفراق مَمَانّه 
ا اه ا ت وتو ڍي بأهلِه هَجَمَاشُه 
کا ےا ج ن فزارَ الجمام وهو حَياته! 
وإني لأعلم مَّن تأت دار محبوبه زمتًا ثم تيسرت له وبةء فلم يكن إلا در التسليم 
واستیفائه» حتی دعته نوی ثانية فكاد أ ن يهلك. وقي ذلك أقول: 


أَطَلْتُ رَمَانَّ البُعْبِ حَثّى إا اثَقضَى رَمَانُ التوَی بالقرْب عُذْت إلى البُعِْ 
فَلَمْ َك إل کر الطرفت قَرْبَخُمٌ وَعَاوَدَكُمْ بَعدِي وعاودَني وَجُدي 
گا حاير في الَيْل ضصَاقَت وُجُوهُهُ ى البَذق في داج من الل مُسْودَ 
ا و ڌوامه وبَعض الأراجي لا فيد ولا ٿجڍي 


وف الأوبة بعد الفراق أقول قطعةء منها: 


قد قر E‏ ا سَحْنَّت يام يَطْويكُم البُعْدُ 
قلله فيمَا قد مَصى الصْبْرُ وَالرْضّى ‏ ولله فيمًَا قد قد ا 


خر 
ولقد نعي إل بعض من كنت أحب من بلدة نازحةء فقمث فارًا بنفضى نحو المقابر 
وجعلت أمشي بينها وأقول: 


e‏ اک ا ا ال ا سا ا 
و یر ان ن ن البّطن منها صَارَ ظهرَا 


ڪر 


واي مٿ قَبْلَ ورود خَطْب ا 
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و 


أن تمي لِمَنْ قڏ بَانَ عُسْلُ ‏ وان ضُلُوعَ صَذري كن قبرا 
ثم اتصل بعد حين تكذيبٌ ذلك الخبرء فقلت: 


بُشرى أَّث وَالياس مُسْدَحكم وَالقَلْبُ في سَبْع طِبّاق شا 
ست فؤادي خضرَة َعَدَمَا گان فوّاڍي بسا اة 
جلى سَوَادَ العم عَنّي گمَا یُجلّی بون الشمیں َون اساد 
هدا آمل رصل سوی صدق وَفَاءِ بقديم الودادِ 


وهو 


فالهرن قد تطلت ل لحا لَكِنْ إِظل بَاردٍ ذي لمُتَدَاد 


NE AN aE E Eas 
وإنه لمن المناظر الهائلة والمواقف الصعبة التي تفتضح فيها عزيمة كل ماضي العزائم»‎ 
وتذهب قوة کل ڏذي بصيرةء وتسکب کل عين جمود» ويّظهر مکنون الجوى. وهو فصل‎ 
من فصول البّين يجب التكَلُم فيهء كالعتاب في باب الهجر. ولعمري لو أن ظريفًا يموت‎ 
ف ساغة الوذاع لكان عدوا إا تفكر فيا تخل به بطد ساعة من اتقطاغ الأمال ولول‎ 
الأوجال» وتبدّل السرور بالحزن. وإنها ساعة القلوب القاسيةء وتلين الأفئدة الغلاظ.‎ 
وإن حركة الرأس وإدمان النظر والرّفرة بعد الوداع لهاتكة حجابَ القلب» ومُوصلة إليه‎ 
من الجزع بمقدار ما تفعل حركة الوجه في ضد هذا.‎ 
والإشارة بالعين والتبسُم في مواطن الُوافقة والوداع ينقسم قسمين؛ أحدهما لا‎ 
يتمكن فيه إلا بالنظر والإشارةء والثاني يتمكن فيه بالعناق والملازمةء وريما لعلّه كان‎ 
لا يُمكن قبل ذلك البتة مع تجاور المحال وإمكا ن التلاقي؛ ولهذا تمتّى بعض الشعراء‎ 
ابن ومدَحوا يوم الدّوّى» وما ذاك بحسن ولا بصواب ولا بالأصيل من الرأي؛ فما يفي‎ 
مروز اغا بحرن اعات ف ا كان النن ااا وشهوةا وربا أعواماا وغتا وء‎ 
من النظر ومعْوجٌ من القياس» وإنما أثنيثُ على النوى في شعري تمتيًا لرجوع يومهاء‎ 
فیکون في کل يوم لقاء ووداع. على أ ن تحمل مضض هذا الاسم الكريه» وذلك عندما‎ 
يمضي من الأيام التي لا التقاء فيهاء يرعُّب المحب عن يوم الفراق لو أمكنه في كل يوم.‎ 
وفي الصنف الأول من الوداع أقول شعرًاء منه‎ 


11۳ 
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و و ا و ع ت 
تنوب عَن بُهجَة الانوار بهجّته كما تنوب عَن النيرّان أنفاسي 


وفي الصنف الثاني من الوداع أقول شعرًاء منه 


کر e‏ ا 


وَجْة تَخْرٌ لَه الأنوَار سَاجدة َالوَجْه يم فم يَنْقَصْ وَلَم يَزْدِ 
PETE‏ ٻالجَّڏي تا اله وَبَاردٌ ناعم وَالشَمُس في الأَسَدٍِ 


ومنه: 


يوم الفرَاق عفري لست أَخْرَهُهُ اصلا وَإِنْ شت شَمْل الرُوح عَنْ جَسَدِي 
فيو عانق من هوی بلا جَذّع وان من قَْلِه ِن سيل كم مَجُدٍ 
لَيْسَ من عَجَپ دَمُعي وَعَبْرَتَهَا يوم الوصَال لِيَوْم البَيْن ڏو حَسٍَِ 


وهل هجس في الأفكار أو قام في الظنون أشنم وأوجع من هجر عتاب وقع بين 
مُحبّين» ثم فجأتهما النوى قبل حلول الصّلح وانحلال عُقدة الهجرانء فقاما إلى الوداع 
وقد سي العتاب» وجاء ما َم على القوى وأطار الكرى. وفيه أقول شعرًاء منه 


وَقَذ سَقَط العَتبٌ المُقَدّمٌ َامَسَى ‏ وَجَاءَّث جُيُوش البَيْن تَجْري سرع 
وَقَد ذَعَرَ البَيْنُ فاق فول ىا رى ا ال وض 
گذئپ خلا بالصَيْدِ > کد هِرَبْرٌ لَه من جَانِب الغيلِ مَطْلعُ 
کے کرت فی زد الهَجْرَ إتني لاه عَنّي الحَبيبَ لَمُوجَّع 


9 


ولا بد عند المَوْت من بَعْض رَاحَة وَفي غَيّهَا المَوَت الوَحيّ المَصَرَعَ 


وأعرف من أتى ليدع محبوبَّه يوم الفراق فوجده قد فات» فوقف على آثاره ساعةٌ 
وتردّد في الموضع الذي كان فيه ثم انصرف كئيبًا متغّر اللون كاسف البال» فما كان بعد 
یام قلائل حتی اعتلٌ ومات - رحمه الله. 

فإو لحه ةف أظهان لائر الظوة عا عا ولق راد من كان بخ كرا 
e‏ مستترًا حتى وقع حادث الفراق فباح المكنون وظهر الخفي. وفي ذلك قول 


11٤ 


باب البين 


ذلك هن الود ما كنت قل , منعت وا عط ددني اقا 
r‏ ا ad E E a. oq re‏ 
وَمَّا لى به حَاجَة عند داك وَلَو حُذْتَ قبل بلغت الشغاقا 
ا و E‏ 9 < 
وَمَا ينفح الطب عند الحمَام وَيَّنفع قَبْلَ الرَدَى من تلافا 


وأقول: 


ال ٳڏ حل الفراٰ جذ ِي بځُفيٰ حب كنت تبي ُه 


قزڏتني في حَسرَتي أضَافها ويحي فَهَلا گانَ هَڏَا قَبْلَهُ 
ولقد أذكرني هذا أني حَظيث في بعض الأزمان بمودة رجل من وزراء السلطان أيام 
جاهه» فأظهر بعض الامتساك» فترکته حتی ذهبت آیامه وانقضت دولته» فأبدی لي من 
المودة والأخوّة غير قليلء فقلت: 


بَدَلْتَ لِيّ الإغْرَاض وَالدَهْرُ مُقبل وَتَبْذل لي الإقبالَ وَالدَهَرُ مُعْرض 


ر ا کہہے اہ a ٢‏ 
وَتَبْسُطُنی إذ ليس يَنْفع بَسَْطكُمْ فهلا أَبَحْتَ البَسط إذ كُذْتَ تقيض 


ثم بين الموت؛ وهو الفوت» وهو الذي لا يُرجى له إياب» وهو المصيبة الحالَةء وهو 
قاصمة الظهرء وداهية الدهرء وهو الويلء وهو الُعَّطّي على ظلمة اليل وهو قاطع كل 
رکا وما ك طف وا لون هن الا رهد انت الم وان ل الا 
فلا حيلة إلا الصبر طوعًا أو كرهًا. وهو أجل ما يّبتلى به المحبون» فما لمن ذُهي به إلا 
التو والبكاء إل أن يلف أى يمل قي القرحة اليل تنك واليجح الي لا يفني: 
وهو الغم الذي يتجدّد على قدر بلاء ن اعت د وفیه قول: 


IEE رت‎ 2 4 

كل بين راقع فمَرَجًّى لَمُ يفت 
۴ ۴ ی ر © ر ر ° 
لا تعجل قنطًا لم يفت من لم يمت 


وَالّذي هذ مَاتَ فال اس ڪَنه قد تبث 
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واا ن رخ له هدا كر وع اخراك أن حت هن دهن دة لفان هة 
O O E BE NOE‏ 
کانت فیما خلا اسمها نعم کات ا المتمثّى وغاية الحسن حَلْقًّا وخْلَقًا ومُوافُقةٌ ليء 
وكنت آنا عذرهاء وكنا قد تكافأنا المودةء ففجعني بها الأقدار» واخترمتها الليالي ومر 
الما ارتل الاب واكان وسن حح وفات ادون الكرين سه وكات 
هن دو امسن فاق أف بها سيه أو ا ارعن هاي ر ي 
م عل مون غ وة [إسطا نها وغل ذلك فز اه ها سلو خت اء ولي ل فا 
لفدیتها بکل ما أملك من تالد وطارف» وببعض أعضاء جسمي العزيزة علي مسارعًا 
طاتعًاء وما طاب لي عيش بعدهاء ولا نسيتُ ذٍکرهاء ولا أَِسْتُ بسواها. ولقد فی حبي 
لھا على کل ما قبله» وحرّم ما کان بعده. ومما قلت فیها: 


و سے و س و ب 
م 
1 


طَارَ هَوَاهًَا القلَ عن وه َقره 


ومن مراثيّ فيها قصيدةء منها: 


گأثَیَ َم آتّش بألفاظك الى 
ولم تك فى الماني كانت 


ومنها: 


وَيْْدِينَ إِغْرَاصًا وَهُنَ أوَاِف 


وَسَائِرٌ رَباتِ الحجَالِ نجوم 


0~ 


فبَعْدَ وقوع ظَل وهو يحوم 


‌ 


A 


لإفرَاط مَا حُکُمت فيه عَابث 


و کد o‏ ا 
ويقسمن في هجري وهن حوانڻ 


وأقول أيًا في قصيدة أخاطب فيها ابن عمي أبا الُغيرة عبد الوهاب بن أحمد بن 


عبد الرحمن بن حَزم بن غالب وأقرضه»ء فأقول: 


ے 
ر 


أمَرَّت عَلَخْها با لبا المَلران 


واختلف الناس في أي الأمرين أشد؛ البينٌ آم الهجر؟ وكلاهما مُرتقى صعب وموت 
اکن یل سوا و ییا ول کے می مذ اها هاما وو 
النفس الأبية الألوف الحنانةء الثابتة على العهدء فلا شيء يعدل عنده مُصيبة البَين؛ لأنه 
اتی قصدًاء وتعمدثه النوائب عمدًاء فلا یجد شيتًا يُسلي نفسه ولا صرف فکرته فی معدّی 
من المعاني إلا وجد باعتًا على صبابته» ومحرگا لأشجانه» وعليه لا له» وحجّة لوجده 
اكا عن اتغاوعن إل وأا اتر فمو اع الى ورات الع 

وأما ذو النفس التواقة الكثيرة النزوع والتطلع» القلوق العزوف» فالهجر داؤهء 
وجالبُ حتفه» والبّين له مَسلاة ومنساة. 

وأما أنا فا موت عندي أسهل من الفراقء وما الهجر إلا جالب للكمد فقطء ويوشك 
إن دام أن يُحدث إضرارًاء وف ذلك أقول: 


RT o e av AS Sos 
وقالوا ازتحل» فلَعَلٌ السُْلو يکو تدغ ت کک‎ 
ا ےک 2 ا‎ 


وأقول: 
سى مُهْجَتي هواه وَأوْدَّث بها َو 
کان الغا ضف ٠‏ وزوح غا دران 


ولقد رأيت من يستعمل هجر محبوبه ويتعمده خوفا من مرارة يوم البَّن وما 
يَحدُث به من لوعة الأسف عند التفرّق. وهذا وإن لم يكن عندي من المذاهب المرضيةء 
N E‏ وکیف لا وف الناس من پلوذ بالهجر 
أبدًا الأسهل e a‏ وإفعا قلا إنه لشن :من اذاهب e‏ لان ا 
استعجلوا البلاء قبل نزوله» وتجرعوا غصة الصبر قبل وقتهاء ولعل ما تخوفوه لا يكونء 
وليس من يتعجل المكروه» وهو على غير يقين مما يتعجل» بحكيم. وفيه قول شعرًاء 


منه: 
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ہس الصْبّ لِلصَبَابَة بين 
گغْنِيّ يعيش عَيْش فَقير 


E 


3 


وأذكرٌ لابن عمي أبي المغيرة في هذا المعنى» من أن 


مَنْ جَادَبَ الَحبَةَ ما 
حُوْفَ فَقر وَفَقَرْهُ قَذ أَبِنًا 
البينَّ صعب من الصدٌء أبياتًا من 


قصيدة خاطبني بها وهو ابن سبعة عشر عامًا أو نحوهاء وهي: 


REE‏ قاد 
گت الأّى رَعَمُوا بان 
لم ب يَغْرفوا ُه اللي 

اما الفراق 


ولي في هذا المعنى قصيدة مطولةء أولها: 


ل مل يَوْمكَ < صَحْوَةٌ التَنْجِيم 
قد گان داك اليَوم نذرَة عاقر 
ا 
من كل انيو تف فول ديما 
E EOE ESS‏ 


ما بي سوَى َلك العُيون وَس في 
مش الأقاعي لي في شَيْءِ وى 


ر ٤ه‏ 9 


وَوَلهْت أن نص الذْميل 
ل کک جَليل 


اله مر تع َه ويل 
ل اذ حملت الور 


o6 ° 


للْمَوْت إِنْ أَهُوَّى دَليلْ 


في مَنظر حَسَن وَفي تَنغيم 
اي خاطكًة وَوْلْدَ عقيم 
عنڍي وا رَوْض ا کک 

ئي واا ف الى ریم 


والبيّن أبكى الشعراء على المعاهد» فأدرٌوا على الرسوم الدموع» وسقوا الديار ماء 
الشوق» وتذكروا ما قد سلف لهم فيها فأعولوا وانتحبواء وأحيت الآثار دفين شوقهم 


فناحځوا وبگوا. 


ولقد أخبرنی بعض الورّاد من قرطبة» وقد استخبرته عنهاء أنه ری دورنا ببلاط 
كق الخانب الغرنى خخا وق امت راوها ومست أعلامها وفيت اهدحا 
وغّرها البی» وصارت ضڪازي مجدبة بعد العمرانء وفيافي موحشة بعد الأنس» وخرائيَّ 
مُنقطعة بعد الحسن» وشعابًا مُفْرّعة بعد الأمن» ومأوًّى للذئاب» ومعازفَ للغيلانء 


1۸ 


باب البين 


وملاعبَ للجان» ومکامنً للوحوش» بعد رجال کاللیوث» وخرادَ کالدٌمی تفيض لديهم 
التعَم الفاشية. تبدّد شملهم فصاروا في البلاد أيادي سبأء فكأن تلك المحاريب المنمُقةء 
والمقاصير المزينةء التي كانت تشرق اراق الو وياو الو د ا ي 
شّملها الخرابُ وعمَّها الهّذْم كأفواه السباع فاغرةء تؤذن بفناء الدنياء وثريك عواقب 
أهلهاء وتّخبرك عمّا يصير إليه كل من تراه قامًا فيهاء وتزهد في طلبها بعد أن طالما 
زھدت في ترکها. 

وتذكرت أيامي بها ولَدّاتي فيهاء وشُهور صبايّ لديهاء مع كواعب إلى مثلهن صبا 
الحليم» ومقلت لنفسي گونهن تحت الثرى» وفي الآثار النائية» والنواحي البعيدةء وقد 
ا اک ی و ان ریا ا ی ا 
من حسنها وغضارتهاء والمراتب المحكمة التي نشأت فيها لديهاء وخلاء تلك الأفنية بعد 
تضايقها بأهلهاء وأوهمت سمعي صوت الصدى والهام عليهاء بعد حركة تلك الجماعات 
التي ربت بينهم فيهاء وكان ليلها تبعًا لنهارها في انتشار ساكنهاء والتقاء عمارهاء 
فعاد نهارها تبخًا لليلها ي الهدوء والاستيحاش» فأبكى عينيء وأوجع قلبيء وقرع صفاة 
کبدي» وزاد في بلاء لُبي» فقلت شعرًاء منه 
ا 


لَیْنْ گانَ أظْمَانَا ققد طَالَمَا سى وَإِنُ سَاءَنَا فيها فقَد طَالَّمَا سرا 


والبَينُ يولد الحنين والاهتياج والتذكر» وفي ذلك أقول: 


َك الغرَابَ يُعِيد اليم ِي فَعَسَى ‏ يَبِينُ بَيْنَهُمُ عَنَي فَهَذ وهُا 
۳ ت ره 

TIME‏ کی أجِلَّتَهُ وقد تالى بالا يَنقضي فوّفى 

َالَجْمٌ د حار في افق السَمَاءِ قم يَهْضي ولا هو للتغوير مُنْصَرفا 


وو و 


تَحَالهُ مُحْطىًا أو حَابِفا وجلا أو رَاقبًا مَوْعِدًا أو اشقا دَنِفا 


1۱1۹ 


باب القنوع 


ولا بد للمُحب» إذا حرم الوصلء من القنوع بما يجد» وإن في ذلك لمتعللًا للنفس» وشغلًد 
للرجاء» وتجديدًا للمُنى» وبعض الراحة. وهو مراتب على قدر الإصابة والتمكن؛ فأولها 
الزيارةء وإنها لأمل من الآمال» ومن سريّ ما يسنح في الدهر مع ما تبدّى من الحَفر 
والحياء؛ لما يعلمه كل واحدِ منهما مما في نفس صاحبه. وهي على وجهين؛ أحدهما أن 
يزور المحب محبوبهء وهذا الوجه واسع» والوجه الثاني أن يزور المحبوبٌ مُحبّه» ولكن لا 
سبيل إلى غير النظر والحديث الظاهر. وفي ذلك أقول: 


فن تنا عني بالوصَالِ قفني سارى بَخْظ الكَْن إن لم يكن وَصْل 
قَحَسُْبى أن أَلْقَاكَ فى اليّوم مَرَةَ وما كنت أَرْضّى ضعْفَ ذا منك لى قَبْلْ 


گا همَّة الوَالِي َون رَفِيعَة وَيَرْصّى حلاص النفس إِنْ وَقَحَ الحَزْل 
وأما رَجع السلام والمخاطبة فأمل من الآمال» وإن كنت أنا أقول في قصيدة لي: 
فها تا ذا أخفي وَأقتَعُ رَاضيًّا ‏ برَجُع سَلام إِنْ تَيَسرَ في الجين 
فإنما هذا لمن ينتقل من مَرتبة إلى ما هو أدنى منهاء وإنما يتفاضل المخلوقات في 
جميع الأوصاف على قدر إضافتها إلى ما هو فوقها أو دونها. وأني لأعلم مَّن كان يقول 
لمحبوبه: عدني واکذب. قنوڪا بأن پُسليَ نفسه في وعده وإِن کان غير صادق» فقلت في 
ذلك: 


طوق الحمامة في الألفة والألاف 


إِنْ گان وَصلك لَيْسَ فيه مَطْمَع وَالقزبُ مَمْدْوځ قذي وَاڱذب 
قَعَ فقن الل بالْتقائك مُمْسِكٌ لِحَيَاة قَلْب پالصدُودِ مُعَذبپ 
ا و ا في الأفق يلمع ضَوءُ بق لَب 


ومما يدخل في هذا الباب شيءٌَ رأيته ورآه غيري معي» أن رجلد من إخواني جَرحه 
من كان يُحبه بمُديةء فلقد رأيته وهو يبل مكان الجُرح ويندُبه مرة بعد مرةء فقلت في 
ذلك: 


ولك وَلَكِنْ أحس دمي قَرْبَهُ فطَارَ إلَيْه وَلَمُ يّنثّن 


فيا قاتلي ظَالمًا مُحْستًا قَدَيْتَكَ من ظَالِم مُحْسن 


ومن القنوع أن يُسر الإنسان ويّرضى ببعض آلات محبوبه» وإِنٌّ له من النفس لموقعًا 
حَستًا وإن لم یکن فيه إلا ما تص اش تعالی علیناء من ارتداد يعقوب بصیرًا حين شم 
قميص يوسف عليهما السلام. وف ذلك أقول: 
ما مُنغْت القبَ من سَبِي ولج في هَجْري ولم صف 
صرت بإِبْصَاري أثوَابَهُ ‏ اؤ بَعْص ما قذ مَسَهُ أخُتفي 
گاك قوب تبيّ الى لذ َه الزن على سف 


وھا رابت قط متخاو | هما تادان ن خُصل الشعر مُبُرةً بالعنبرء مر شوش 
بماء الورد» وقد جُمعت في أصلها بالْصُطكي ولش الانكن الضف وة ق تطارفة 
الوشي والخز وما أشبه ذلك؛ لتكون تذكرةً عند البين. 

وأما تهادي الّساويك بعد مَضغهاء والْضطكي إثر استعمالهاء فكثير بين كُل 
و الا ك ف ا ها 


اک 


أرّى ريقهًا مَاءَ الحَيَاة َيَقَنًا على نها لَمُْ تبّق لي في الهوّى حَشى 


\۲۲ 


باب القنوع 
خر 
وأخبرني بعض إخواني عن سليمان بن أحمد الشاعر آنه رأى ابن سهل الحاجب بجزيرة 
صقتّية» وذکر أنه كان غايةٌ في الجمالء فشاهده يومًا في د بعض المتنزهات ماشبًا وامرأة 
خلفه تنظر إليه فلما أبعد أتت إلى المكان الذي قد أثّر فيه مشيّه فجعلت تكله وتلثم 
الأرض التي فيها أَثرُ رجله. وفي ذلك قول قطعة أولُها: 


و٣‎ 


يَلُومُودَنِي في مَوْطئ ْف حط 
يا أَهْلَ أزْض ل تَجَودُ سَحَاُها 
ڏوا مِنْ تراپ فيه مَوْضعُ وَطْيَّهِ 
َل تراب واقع فيه رجُلة 
گَدَلكَ فغل و بدا 


ولو عَلمُوا عَادَ الذي کک 
وا پوصاتي قشكقلو لذي 
وأضمن ن المخل غنكم عك 
ET‏ 


o7 


يَِيْهِ من جِبْريل إِذر مُمَجُدُ 


ك و ے تو 


فُقَام لَه منه حور مُمَدَدٌ 


- 


وأقول: 


قد بورگت أَزْض بھا نت قاطن 


وَبورك مَن فيا وَل بها السعد 
فَاحُجَارْهَا د وَسَعْدَانها ورد 


وَأمُوَاهُهَا شهْدٌ وَتَرْبَتَهًَا َد 
ون القتوع الرضا يمرا الطيف وتفليم الخال وهذا نها بذك عن دكن ا 


يفارق» وعهد لا يحول» وفكر لا ينقضي» فإذا نامت العيون وهدأت الحركات سرّى 
الطيف. وف ذلك أقول: 


رَارَ الخَيَال فتّی طَالَّت ضانده عَلّی اختفاظ م A‏ 


فبت في لَيْلتي جَّذلانَ مَبْتَهجًا ولذة الطْيْفِ تنسي لذة اليَقظه 
وأقول: 

م چ 3 3ه ر ol Pe‏ ا 0 2 EE‏ 
اتی طيف نعم مَضجَعي بَعدَ هداة وللتل سلطان وشل معد 
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وخاون ما قر كت من فل اغ‎ ٠ ٠ وعهدف ها تحت الدراب هة‎ 
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طوق الحمامة في الألفة والألاف 
2 ا س ر ت ی ی ی وی ر و کک ا e‏ رو وو 
فعُدتًا كما كنا وَعَادَ رَمَانَتَا كما قد عَهدتًا قبل والعَود أحْمَدُ 


وللشعراء في علَّة مّزار الطيف أقاويل بديعة بعيدة المرمى» مُخترعةء كل سبق إلى 
معتّى من المعاني؛ فأبو إسحاق بن سيار النظًام» رأس الُعتزلة» جعل علة مزار اليف 
خوف الأرواح من الرقيب المرقب على بهاء الأبدانء وأبو تمام حبيب بن أوس الطائي جعل 
علّته أ ن نكاح الطيف لا يُفسد الحُبّ وذكاحَ الحقيقة يفسده والبُحتري جعل علَّة إقباله 
استضاءته بنار وجده» وعلَّة زواله خوف الغرق في دموعه» وأنا أقول من غير أن أمثل 
شعري بأشعارهم - فلهم فضل التقدم والسابقةء وإنما نحن لاقطون وهم الحاصدون» 
ولکن اقتداءً بهم» وجريًا في میدانهم» وتتبعًا لطريقتهم التي نهجوا وأوضحوا - أبيانًا 
ت اف ات 


غار عَلَيْك من إِذرَاك طَرْفِي 


فأمْكَيِمْ اللَقَاءَ جذارَ هَدا 
قَرُوجي ِن أَتَمْ بك ڏو انْفِرَا 
وَوَصْل الرُوح الَف فيك وَقًا 


وأشْفق اأ ُن يُِيبَكِ َمْسُ گفي 
جين أغْفي 


کي 


e 


منَ الجسم اا ف ضعف 


وحال الُزور في المنام ينقسم آقسامًا أربعة؛ أحدها مُحب مهجور قد تطاول غمهء 
ثم رَأى في هجعته أن حبيبه وَصله فر بذلك وابتهج. ثم استيقظ فأسف وتلهُف» حيث 
وفي ذلك أقول: 


علم أن ما كان فيه أمانىًّ النفس وحديثها. 


نت في مَشرق التَهَار بَخِيلٌ 


جل الشَمْس منك لي عَوَضًا َي 
رَارَنِي طَبُْفكَ ت البَعِيدُ فَيَأتي 
َير اي مَنَعتني من َمَام ال 


فگاتي من أَهُلِ الغْرَاف لا الفر 


هات ما دا الفعَال منك قوتنا 
راصلا لي وَعَائدًا نديما 
EE‏ 


والثاني مُحبٌ مواصل مُشفق من تغبر يقع» قد رأى في وَسَّنه أن حبيبه يهجره؛ 
فاهتم لذلك هما شديدًاء ثم هب من نومه فعلم أن ذلك باطل وبعض وساوس الإشفاق. 


\٤ 


باب القنوع 


والثالث مُحب داني الديار يرى أن التنائيّ قد فدّحه» فيكترث ويَوَّجَّل» ثم ينتبه 
فيذهب ما به ويعود قَرخًاء وفي ذلك أقول قطعةء منها: 


رَأَيْتَكَ في تومي گأنك رَاحلٌ وَقَمتا إلى التوديع وَالدّمُع هَامل 
َال الگرَى ڪَتي وَأَنْتَ مُعَانقي وَغَمّي إا عَايَنت ذلك راثل 
قَجَدَّذتُ تَعْنِيقًا وَصَمًّا گأنني كَلَيْك من البَيْن المُفرّق وال 


والرابع مُحب نائي المزارء یری ا ن المزار قد دناء والمنازل قد تصاقبٹء فیرتاح 
ویأنس إلى فقد الأسى» ثم يقوم من سنته فيبرى أن ذلك غير صحيح» فيعود إلى اشد ما 
كان فيه من الغم. وقد جعلث في بعض قولي علة النوم الطمحَّ في طَّيف الخيالء فقلت 


طَاف الكَيَالْ عى مُسدَهُتر کف ؤا اقاب مَرار الطَيّفِ لم يم 
لا تَعْجَبُوا إذ سَرّی RI‏ قُنوره مُوكَبٌ في الأزض لظام 


ومن القنوع أن يقنع المحب بالنظر إلى الجدران ورُؤية الحيطان التي تحتوي على 
من يّحب» وقد رأينا مَّن هذه صفته. ولقد حدثني أبو الوليد أحمد بن محمد بن إسحاق 
الخازن - رحمه الله - عن رجل جليل أنه حدٿث عن نفسه بمٿثل هذا. 

ومن القنوع أن يرتاح المحب إلى أن یری من رأى محبوبه» ويأنس به ومن أتّى من 
بلاده. وهذا كثبر» وف ذلك أقول: 


توح ن شان قگانهم ٠‏ < فشان غاں اغقته تود 

ومما يدخل في هذا الباب أبيات لي مُوجبُها أني تنرّهت أنا وجماعة من إخواني من 
أهل الأدب والشرف إلى بستان لرجلٍ من أصحابناء فَجُلّنا ساعةٌ ثم أفضى بنا القعود 
إلى مکان و فتمددنا في رياض أريضة» وأرض عريضةء ر فيها منفسح» 
وللنفس لدیها مسرح» بين جَداول تطرد کاباریق اللجينء وأطيار ا بألحان تزري 
بما أبدعه معبد والغريض› وثمار مهدّلة قد للت للأيدي» ودنٹ للمتناولء وظلال مُظلَّة 
ثلاحظنا الشمس من بينها فتتصّر بين أيدينا كرقاع الشطرنج والثياب المدبّجة» وماء 
ذب يوجدك حقيقة طعم الحياةء وأنهار متدفقة نساب كبُّطون الحيات لها خرير يقوم 


mM 


\Yo 


طوق الحمامة في الألفة والألاف 


ويَهدأء ودواویر و ا ا ا اج الط الت وهو ا 
وأخلاق جلا تفوق کل هذاء في يوم ربيعيّ ذي سمس ظليلة > تارة يغطيها الغيم 
الرقيق والُزن اللطيف» وتارة تتجلى» فهي كالعذراء الخَفرةء والخُريدة الخجلة تتراءعى 
لعاشقها من بين الأستا ثم تغيب فبها. > حَدَرَ عَين مراقبة. وکان بعضنا مُطرقًا کأنه 
يحادث أخرى» وذلك لسر کان ن لهء فعر ض لي بذلك» وتداعبنا حيتًا فگلفت أن ¿ قول على 
لسانه شيدًا في ذلكء فقلث بديهةء وما كتبوها إلا من تذكرها بعد انصرافناء وهي: 


وَلَمَّا تَرَوَحْدَا بأكُتَافِ رَوْضَة مُهَدَلَة لأفتَان في تَرْبِهًا النِّي 
وقد کت ا ها وک ع َسَاورْمَا في ظلٌ فيْءِ مُمَدّد 
وَأَنْدَّث لتا الأَطْيَارُ حُسْنَ صَريفهًا ا شوه وَمَعَرّدِ 
yy‏ وَلِلْعَيْن مُر تاد هُتَاكَ وَللْيَدِ 
EE‏ شنت من أَخْلاق أزوَع ماج گريم ال ا 
ی کل اق ف َم يَهُنني ٳڏ غاب عَتيّ سَيَدِ 

فيا يي في السُجُن وهو مُحَانقي ET‏ 


قَمَنْ رَامَّ متا أَنْ ن يبدل حَالَهُ بِكَال أيه أو ملك مَُلَّدِ 
فلا عاش إلا في شُقاءِ وَتَْبَة ولا رال في بُوسى وَخزي مُردد 


فقال هو ومن حضر: آمین» آمين. وهذه الؤجوه التي عَدّدٿ وأوردث في حقائق 
القناعة هي E a‏ 

ا القنوعٍ أرانوا فة إظهار غرضهم: وإباذة اقتدارهم على المحاني 
الغامضة والرامى البخيدة وكل قال عل قر قؤة طبعةء إلا أده تخكم:باللسان: وتشدق 
في الكلام» واستطال بالبيانء وهو غير صحيح في الأصل. 

فمنهم من قنع بأن السماء ثُظله هو ومحبوبه والأرض تقلُهماء ومنهم من فنع 
ا ا e‏ ا وکل ا واا 
الأتتفاك وإحراز قصب السَبّق في التدقيق. ولي في هذا المعنى قول لا يُمكن لمتعقب أن 
يجد بعده متناو ولا وراءه مكانًاء مع تَبْييني علَّة قرب المسافة البعيدةء وهو: 


وَقَالُوا بَعِيدٌ قلْتُ حَسْبي بأتَهُ ‏ معي في رَمَان لا يُطيق مَحيدا 


1۲١ 


باب القنوع 
تمر عَلَيّ الشمس مثلَ مُرُورهَا به گل يوم يَسْدَنيرُ جَديدًا 
َمَنْ ليس بني في المَسير وبي وی فطع يوم هَل يون مید 
وَعلْمُ إلَه الكَلْق يَجْمَعُنَا مَعّا گفی دا التَدَانِي مَا أَريدٌ ا 


EEE SS ARAN OG al 
الراك کا وخ الرحرات لا تنفصل منه» ولا تتجزأً فيه ولا یشذ عنه‎ 6 
منھا شيء» ثم اقتصرت من علم الله تعالی على آنه في زمان. وهذا أعم مما قاله غيري في‎ 
إحاطة الليل والنهار» وإن كان الظاهر واحدًا في البادي إلى السامع؛ لأن كل المخلوقات‎ 
واقعة تحت الزمان» وإنما الزمان اسم موضوع لمرور الساعات وقطع الفلك وحركاته‎ 
وأجرامه» والليل والنهار متولدان عن طلوع الشمس وغروبهاء وهما مُتناهيان في بعض‎ 
العالّم الأعلى» وليس هكذا الزمانء فإنهما بعض الزمان» وإن كان لبعض الفلاسفة قول‎ 
«إن الظل متماد.» فهذا يخطئه العيان» وعلَلُ الردٌ عليه بيُّنة ليس هذا موضعهاء ثم‎ 
بيّنت أنه وإن كان في أقصى المعمور من المشرق وأنا في أقصى الُعمور من المغرب» وهذا‎ 
طول السكنىء» فليس بيني وبينه إلا مسافة يوم؛ إذ الشمس تبدو في أول النهار في أول‎ 
المشارق» وتغرب في آخر النهار في آخر المغارب.‎ 

ومن القنوع فضل أورده وأستغيد با مته ومن أله واحمده غل ما عرف 
نفوسنا من منافرته؛ وهو أن يضل العقلٌ جُملةء ويُفبمد القريحةء ويّتلف التمييز. 
ويهون الصعب» ويُذهب الغيرةء ويُعدم الأنفة فيرضى الإنسان بالمشاركة فيمن يحب. 
وقد عرض هذا لقوم - أعاذنا الله من البلاء - وهذا لا يصح إلا مع كلبيّة في الطبع» 
وسُقوط من العقل الذي هو ڪَيّار على ما تحته» وضعف حس» ویؤید هذا کله حب شدید 
مُعُم» فإذا اجتمعت هذه الأشياء وتلاحقت بمزاج الطبائع ودخول بعضها في بعض» نتج 
توما ها الط اتفه وداد دة اله ارد رتام متها هة الل الور 
القبيح» وما رجل معه أقل همة وأيسر مروءة فهذا منه أبعدٌ من الثريًاء ولو مات وجدًا 
وتقطع حُبًا. وفي ذلك أقول زاريًا على بعض الُسامحين في هذا الفصل: 

رَيْكَ رَحْبَ الصَّذّر َرْضى بِمَا تى وَأفضَلْ شيءِ ن تَلِينَ HEE‏ 

فخظك س بش اوا فل ّى أن ُز الملك من الها الى 

وَعْضوٌ بَعير فيه في الوزن ضعْفٌ ما تَقَدَرُهُ في الجّذيء فاص الذي لَحَا 


ا 


۲۷ 
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وَلعْبٌ الذي تَهُوَى بِسَيْفَيْن مُعْجب ڦفَكُنْ تَاڃِيًّا في تَخُوهِ گَيْفَمَا تَا 


۲۸ 


باب الضنى 


ولا بد لكل مُحب صادق المودّة ممنوع الوصل» إِمًا بين وإِمَّا بجر وإما بكتمان واقع 


ّ 


لمعتى» من أن يتول إلى حد السقام والضنى والنحول» وريما أضجعه ذلك. وهذا الأمر 
كثبر جِدًا موجود أَبدًا. والأعراض الواقعة من الَّحبة غير العلل الواقعة من هَجمات العللء 
ويميزها الطبيبُ الحاذق والمتفرس الناقد. وفي ذلك أقول: 


يول لِيّ الطَّبيبُ بِعْيْرِ عِلم 
ا َيس يَذريه سَوَائي 

أأكنة فة شهیق 
َوَجْة هدا الحُْن فيه 

اتيت مَا يون ال i‏ 
قَقَلْت لَه أبن عَتّي قلي 
فقالً اَی EG‏ راڌ جدًا 
فُقلْتُ ا له الذبُول نَمل من اد 
A ESS‏ 
فقال آرئ التفاا وارحقاا 
E N ET‏ 
قَقَلْتُ لَه گَلَدمُكَ ذا مُحَالٌ 
OES E‏ 


3 


قلت لَه دَوَائي من دَائي 


قَدَاوَ فَاَنْتَ يا هَدَا عَلِيل 
وَرَبُ قاي مَلِكٌ جيل 
يُلَارِمُِي وَإطْرَاق ويل 
رَچِشْمٌ گالَيَالِ صن دجيل 
بلا شك إِدًا صح الدّلِيل 
E‏ والله عرف EEE‏ 
وَعِلََّكَ التي تشځُو ذبُول 
ا وهي ج تشتجیل 
وان الحَرّ في جسشمي قليل 
وافگارًا وَصَمُتا لا يرول 


N TRO 
ال هت ا غل‎ 


طوق الحمامة في الألفة والألاف 


افا ول ای فا 
وَترْيَاق الأفاعي لَيْسَ شَيْءٌ 


فرُوعَ النبْت إِنْ عُكسَّث أصول 
سواه بِبُرْءِ مَا لَدَعَثُ گفيل 


وحدثني أبو بكر محمد بن بقيّ الحجريً» وكان حكيم الطبع عاق فهيمًاء عن 
رجل من شیوخنا لا یمکن ذکره» آنه کان ببغداد في خان من خاناتهاء فرأى ابنة لوكيلة 
الخان فأحبّها وتزوٌجهاء فلما خلا بها نظرث إليه وکانثْ بكر وهو قد تكشف لبعض 
حاجته» فراعها كبر أَيْره» ففرّت إلى أمها وتفادت منهء فرام بها کل من حواليها ن ترد 
أن يُراجعها فلم يُمكنه» واستعان 
بالأبهري وغيره فلم يقدر أحد منهم على حيلة في مره فاختاط عقله وآقام في المارستان 
يُعاني مدة طویلةٌ حتی تَقه وسلا وما کاد» ولقد کان إذا ذکرها فتن الصعداء. 
ا و ی و فرقًا ما استغنیث 
به عن أن أذكر هنا من سواها شيًا خوفً الإطالة. وال المعين والمستعان. 
يُغلّب المرء على عقله ويّحال بينه وبين ذهنه فيوسوس. 


إليهء فأبث وکادٹ أن تموت»› ففارقها ثم ندم» ورام 


وربما ترقت إلى أن 
خر 
وإني لأعرف جاريةٌ من ذوات الناصب والجمال والشرف من بنات القوًادء وقد بلغ بها 
حب فى من إخواني جِدًاء من أبناء الكُثّاب» مبلعٌ هيجان المرار الأسود» وكادت تختلطء 
واشتُهر الأمر وشاع جدًا حتى علمناه وعلمه الأباعد» إلى أن تدوركث بالعلاج. وهذا إنما 
وله كن :امان الك إا غليت الفكرة وتمكن الحلط التاوي خوج الان عن د 


الحْب إلى حد الوَلَّه والجنونء وإذا أغفل التداوي في الأول إلى الُعاناة قوي جدًا ولم يوجد 
له دواء سوى الوصال. ومن بعض ما كتبث إليه قطعةء منها: 


ا 


(N 


َد سَلَبْتَ الفقًادَ مها اختلسًا 
قَأغْهَا الول َي شريفا 
وَأرَاهَا تغداضن إن دام هَدًا 
ل کن 


ا يميش دُونَ فوا 
فر بالتّواب يقم المَعَابِ 


Ee E EEE LO 
عطْها بن ذا الى لك بابي‎ 


A 


a 


اذك ةا 


باب الضنى 

يږ 
وحدّثني جعفر مولى أحمد بن محمد بن جديرء المعروف بالبلبينيء أن سبب اختلاط 
مروان بن يحيى بن أحمد بن جدير وذهاب عقله اعتلاقه بجارية لأخيهء فمنعها منه 
وباعها لغیره» وما کان في إخوته مثله ولا أتم أدبا منه. 

وأخبرني أبو العافية مولى محمد بن عباس بن أبي عبدةء أن سبب جنون يحيى بن 
أحمد بن عباس بن أبي عبدة بي جارية له کان يَجد بها وَجدًا شديدًاء كانت أمه أباعتها 
وذهبت إلى إنكاحه من بعض العامريات. 

فهذان رجلان جليلان مشهوران فَقدًا عقولهما واختلطا وصارا في القيود والأغلالء 
فأما مروان فأصابته ضربة مُخطئة يوم دخول البربر قرطبة وانتهائهم إليهاء فثوفي 
رحمه الله. وأما يحيى بن محمد فهو حي على حالته المذكورة في حين كتابتي لرسالتي 
مھ را اا مرا وا او فل ا فک ا ال ان ساف 
وأستاذه الفقيه بو الخيار اللْغويء وکان يحيى - لَعَمّْري - خُلرًا من الفتيان نبيا. 

وأما من دون هذه الطبقة فقد رأينا منهم كثيرّاء ولكن لم نسمّهم لخفاتهم, وهذه 
درجة إذا بلغ المشغوف إليها فقد انب الرجاء وانصرم الطمع» فلا دواء له بالوصل ولا 
بغيره» إذ قد استحكم الفساد في الدماغ» وتلفت المعرفةء وتغلبت الآفة. أعاذنا الله من 
البلاء بطُوله» وكفانا النقم بمَنه. 


1۲۳۱ 


باب السلو 


وقد علمنا أن کل ما له ول فلا بد له من آخر» حاشا تَعيم الله عر وجل» الجنة لأوليائهء 
وعذابه بالنار لأعداثه. وأما أعراض الدنيا فنافدة فانيةء وزائلة مضمحلةء وعاقبة كل حب 
إلى أحد أمرين؛ إا اخترام منيةء وإما سلو حادث. وقد نجد النفس تغلب عليها بعض 
اوخ اة محا ف الحة: كما كت قفا ترفن الراخات رانك للل :ق اة 
الله تعالى وللرياء في الدنياء حتى تُشتهر بالزهد» فكذلك نجد نفسًا تنصرف عن الرغبة في 
لقاء شكلها للأنفة المستحكمة المنافرة للغدر» أو استمرار سوء المكافأة في الضمير. وهذا 
أصح السلقّء وما كان من غير هذين الشيئين فليس إلا مذمومًا. والسلو المتولّد من الهجر 
وطوله إنما هو كاليأس يدخل على النفس من بُلوغها إلى أملهاء فيفتر نزاعها ولا تقوى 
رغبتها. ولي في ذم السلو قصيدةء منها: 


۵ ت 


ڌا مَا رٹ فالڪي مَيْت ت بلَحْظها َإِنْ تَطَقَث قلت السَلم رطَاب 

أن الهّوَى صَيْف ألم بمُهْجَتي فكمي طَعَام وَالدَّجِيحُ شراب 
ومنها: 

صَبُورٌ عَلّى الأَزْم الذي الع خَلفَهُ ولو أَمُطَرَتهُ ته بالحريق ساب 

زوا من الراحات إن أنتحت له خمُول وَفِي بَعْض التَعيم عَدّاب 


والسلو في التجربة الجميلة ينقسم قسمين: سلو طبيعي» وهو المسمى بالنسيانء 
يخلو به القلب» ویفرغ به البالء ويكون الإنسان كأنه لم يحب قط. وهذا القسم ربما 
لحق صاحبَه الذم لأنه حادث عن أخلاق مذمومة»ء وعن أسباب غبر موجبة استحقاق 


طوق الحمامة في الألفة والألاف 


النسيان - وستأتي مُبِيّنة إن شاء الله تعالى - وربما لم تَلحقه اللائمة لعذر صحيح. 
والثاني سلو تطبُعيء قهر النفس» وهو المسمى بالتصبرء فترى المرء يُظهر التجلّد وفي 
قلبه أشد لدعا من وخز الإشفٌی» ولکنه یری بعص الشر أهونَ من بعض» أو يحاسب 
نفسه بحُجة لا تصرف ولا تخْسر. وهذا قسم لا يُذْمٌ آتیه» ولا يلام فاعله؛ لأنه لا یحدُث إلا 
عن عظيمةء ولا يقع إلا عن فادحة؛ إما لسبب لا يَصبر على مله الأحرار» وإما لخطب لا 
مرد له تجري به الأقدار. وكفاك من الموصوف به أنه لیس بناس لکنه ذاكر» وذو حنين 
واقف على العهد» ومتجرٌّع مرارات الصبرء والفرق العامي بين المتصبر والناسي أنك ترى 
المتصبر وإن أبتى غاية الجَلّدء وأظهر سب محبوبه والتحمُل عليه يَحتمل ذلك من غيره. 
وفي ذلك أقول قطعةء منها: 

دَعُوني وَسَبّي إِلْحَبيب فإنني إن كنت ابي الهَجْرَ لُت مُعَارِي 


را ا 


لَك سبي اِلْحَبيپ کي أَجَّادَ قََقَاهُ الإلَهُ ااافا 


والناسي ضدٌ هذاء وكلٌ هذا فعلى قدر طبيعة الإنسان وإجابتها وامتناعهاء وقوة 
تمن الحب من القلب أو ضعفهء وفي ذلك أقول» وسمّيتُ السالي فيه التصترء قطعةء 
منها: 


e‏ كم المُقَصر عَيْرُ حم المُقصر 
ما قاصر للدفس ٤‏ عَيْرَ مُجيبها مَا الصًابِرٌ المَطْبُوعُ گالمُتَصَبّر 


والأسباب الموجبة للسلو المنقسم هذين القسمين كثيرةء وعلى حسبها وبمقدار الواقع 

منها يُعذر السالي ويُذم. 
فمنها الللء > وقد قدّمنا الكلام عليه وإن من كان سّلوه عن ملل فليس حبّه حقيقةء 

والمتسم به صاحبٌ دعوى زائفةء e‏ هو طالب لذ ومُّبادر شهوة. والسالي من هذا 
الوجه تاس مذموم. 

ومنها الاستبدال» وهو وإن كان يُشبه الملل ففيه معتّى زائدٌء وهو بذلك المعنى أقبح 
من الأول» وضاحبه أحق بالذم. 

ومنها حَیاء مرگب یکون في الْحبٌ يحول بينه وبين التعريض بما يجد» فيتطاول 
ان ووا الك وتن الود وتا ك الل وها وخه اق كان الال :ع 


\٤ 


باب السلو 


ناسيًا فليس بمنصفِ؛ إذ منه جاء سببٌ الحرمان» وإِن کان متصبرًا فليس بملوم؛ إِذ آثر 
الحياء على لذة نفسه. وقد ورد عن رسول الله بي أنه قال: «الكَياء من الإيمانء والبذاء 
من النفاق.» 

وحدٹنا أحمد بن محمد» عن أحمد بن مطرف» عن عبد الله بن يحيىء» عن أبيه» عن 
مالك عن سلمة بن صّفوان الزرقي» عن زيد بن طلحة بن رُكانة يرفعه إلى رسول الله 
ية أنه قال: «لكل دين حْلقّء وخلق الإسلام الحياءُ» 

فهذه الأسباب الثلاثة أصلها من الُحب» وابتداؤها من قبّلهء والدم لاصق به في 
نسيانه لمن يُحب. 

ثم منها أسباب أريعة هُن من قبل المحبوب» وأصلها عندهء فمنها: الهجرء وقد مر 
تفسير وجوهه» ولا بد لنا أن نورد منه شينًا في هذا الباب يوافقه» والهجر إذا تطاول 
وكثر العتاب واتصلت المفارقة يكون بابًا إلى السلو. وليس مَن وصلك ثم قطعك لغيرك 
من باب الهّجر في شيء؛ لأنه الغدر الصحيح» ولا مَّن مّال إلى غيرك دون أن يتقدّم لك 
معه صلةٌ من الجر أيضًا في شيء إنما ذاك هو التّفار - وسيقع الكلامٌ في هذين 
الفصلين بعد هذا إن شاء الله تعالى - لكن الهجر ممن وَصّلك ثم قطَّعك لتنقيل واشء 
أو لذنب واقع» أو لشيء قام في النفس» ولم يمل إلى سواك» ولا أقام أحدًا غيرك مقامك. 
والناسي في هذا الفصل من الُحبين ملوم دون سائر الأسباب الواقعة من المحبوب؛ لأنه لا 
تقع حالة تقيم العذر في نسيانهء وإنما هو راغب عن وصلك» وهو شيء لا يلزمه. وقد 
تقدم من أذمَة الوصال وحق أيامه ما يلزم التذكر» ويوجب عهد الألفةء ولكن السالي على 
جهة التصبر والتجلّد ها هنا معذورء إذا رأى الهجر متماديًّاء ولم ير للوصال علامةء ولا 
السراخة بال وف استجان كر من الان أن مرا هذا العتى عدر إن اهرخا 
واخفه ولكن.علتهها مخقفتان فلذلك قرفا نها ق الحققة وأقول ف ذلك شحو 


منه: 
فکونوا گَمَن لَمٌ آذر قط فانني گاخرَ لَمُ تَذرُوا ولم تصلوهُ 
اتا گالصّدَی ما قال كُل جيه قَمَا شْنَتَمُوهُ اليَوْمَ قَاعْدَمدُوهُ 
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ا 
مقا اک می ع 


oF 2o 


وَجَذْتْ الوَصْلَ أَصْلَ الوَجْد حَقا 


وأقول أيصّا قطعةً: 


قيل ِي من َيل دا 


قُحَلَفْت آلف قَسَامَة 


وَإِذا طَويل الهَجُر مَا 
لله هجزرك 3 


ج که ر و 


وای شاك e‏ 


2 


وأقول أيضا قطعةًء ثلاثة أبيات قلثّها وأنا نائ واستيقظت فأضفت إليها البيت 
الرابع: 


أ 


عر علي ن روڪي وَاهُلِي 
طَوَاكَ انها طي الشُجل 
سفاني ت وَصْلْكُمُ ٻِسَجْلٍِ 
وَطْولَ الهَجْرِ اد لِلتسَلّي 


د گان دا أب الاد 
مةه فن السلوان ن 
سّاع لبُرْئی A‏ 


آي ال 
َحْت الرّمَاد لها مَدّد 


وأقول: 
EEE ERE E E I CE CE‏ 


ثم الأسباب الثلاثة الباقية التي هي من قبل المحبوب» فالمتصبر من الناس فيها غير 
مذموم؛ لما سثورده - إن شاء الله في كل فصل منها. 
فمنها فار يكون في المحبوب وانزواء قاطع للأطماع. 


خر 
وإنى لأخبر عثى أني ألفت في أيام صباي ألفةً المحبة جاريةٌ نشأت في دارناء وكانت في 


ذلك الوقت بنت ستة عشرَ عامّاء وكانت غاية في حُسن وجهها وعقلها وعفافها وطهارتها 
وخَفُرها ودّماثتهاء عديمة الهزلء منيعة البّذلء بديعة البشرء مُسبلة الستر؛ فقيدة الذام» 


1۳٣ 


باب السلو 


قليلة الكلام» مغضوضة البصرء شديدة الحذرء نقية من العيوب» دائمة القطوب» حلوة 
الإعراض» مطبوعة الانقباض» مليحة الصدود» رزينة العقود» كثيرة الوقار» مستلذة 
النفارء لا توجه الأراجي نحوهاء ولا تقف المطامع عليهاء ولا معرس للأمل لديهاء فوجهها 
جا تاقار واا غا ن ا ان ج ال ا ا دران وها 
بالسماحة والبذل» موقوفة على الجد في أمرهاء غير راغبة في اللهوء على نها كانت تحسن 
العود إحساتًا جيدًا. 

فجنحث إليها وأحببتها حبًا مفرطًا شديدًاء فسعيت عامين أو نحوهما أن تجيبني 
بكلمةء وأسمع من فيها لفظةٌ غير ما يقع في الحديث الظاهر إلى كل سامع بأبلغ السُّعي؛ 

فما وصلت من ذلك إلى شيء البتة. فلعهدي بمصطنع کان في دارنا لبعض ما يصطنع 
له في دور الرؤساء» تجمُّعتٌ فيه دخلتنا ودخلة آخي - رحمه الله - من النساء ونساء 
فتیاننا ومن لات بنا من خُدّمناء ممن یخفٌ موضعه ویلطفٌ محلهء فلبثن صدرًا من 
النهار ثم تنقلرً إلى قصة كانت في دارنا مشرفة على بستان ن¿ الدار» ويطلع منها على جميع 
قرطبة وفحوصهاء مفتحة الأبواب. 

فصرن ينظرن من خلال الشراجيب بينهن» فإني لأذكر أني كنت أقصد نحو 
الباب الذي هي فيه أنسَا بقربهاء مُتعر ضا للدنو منهاء فما هو إلا أن تراني في جوارها 
فتترك ذلك الباب وتقصد غيره في أطف الحركةء فأتعمد أنا القصد إلى الباب الذي صارت 
إليه» فتعود إلى مثل ذلك الفعل من الزوال إلى غيره. وكانت قد علمث كفي بهاء ولم 
يشعر سائر النسوان ا ی ا ا کک ی ا 
باب لسبب الاطّلاع من بعض الأبواب على جهات لا يلع من غيرها عليها - واعلم أن 
قيافة النساء فيمن يميل إليهن أنفذ من قيافة مُدلج في الآثار - ثم نزلن إلى البستانء 
فرغب عجائزنا وكرائمنا إلى سيدتها في سماع غنائهاء فأمرتهاء فأخذت العود وسوته 
بخَفُر وجل لا عهدَ لي بمثله» ون الڻيء يتضاعف حسنه في عين مُستحسنه» ثم اندفعت 
تغني بأبيات العباس بن الأحنف حيث يقول: 


ا طَربْت إلى شُمُس إِدَا عربت گاتٿ مَغا مَغَاربُهًا جَوْفَ المَقاصير 


ik E‏ ن آغطاقها َي الطَوَامِيٍ 


۲۷ 


طوق الحمامة في الألفة والألاف 


فُالوَجْه جَوَْرَة وَالجِسْمُ عَبْهَرَة ‏ وَالرٌيځ عَنْبَرَة وَالكُل من ثور 
گأنهَا حِينَ تخطو في مَجَاسِدِهَا تخطو كَلّى البيض أو حَدٌ القوّارير 
فلعمري لكأن المضراب إنما يقع على قلبى» وما نسيت ذلك اليوم ولا أنساه إلى يوم 
مفارقتي الدنيا. وهذا أكثر ما وصلت إليه من التمگن من رؤيتها وسماع كلامهاء وفي 
ذلك أقول: 


ل لما عَلًى النفار وَمَنع ال صل مَا هَذًَا لها بتكير 
هَل يَخُونُ الهلال غَيْرَ بَعيِ اؤ يون الغَرَال غَيْرَ تفور 


وأقول: 


o‏ تید و ار ق ai‏ ر کک ت 
E O E‏ 
٤‏ ا ا رە <2 o‏ و ا 
اراك ترت لِلرَحمَن صَومَا ‏ فَلَسُت تگلمينَ اليم حَيًا 
وقد غنيْت لِلعَبّاس شعْرَا هَنيئًا ذا لِعَبّاس هَنِيًا 


ثم انتقل أبي - رحمه الله - من دُورنا المحدثة بالجانب الشرقي من قرطبة في 
ربض الزاهرة إلى دورنا القديمة في الجانب الغربي من قرطبة ببلاط مغيث في اليوم 
الع ف أو الف ضا لى هة وات أا اانه وق 
جمادى الآخرة سنة تسع وتسعين وثلاثمائةء ولم تنتقل هي بانتقالنا لأمور أوجبت ذلك 
ثم شغلنا بعد قيام أمير المؤمنين هشام المؤيد بالنكبات وباعتداء أرباب دولته» وامتّحتًا 
بالاعتقال والترقيب والإغرام الفادح والاستتار» وأَرْرَمَت الفتنة وألقت باعها وعمّت الناسء 
وخَصّتنا إلى أن تو أبي الوزير - رحمه الله - ونحن في هذه الأحوال بعد العصر يومٌ 
السبت لليلتين بقيتا من ذي القعدة عام اثنين وأربعمائة. 

واتصلت بنا تلك الحال بعده إلى أن كانت عندنا جنازة لبعض أهلنا فرأيتهاء وقد 
ارتفعت الواعيةء قائمةٌ في المأتم وسط النساء في جملة البواكى والنوادب. فلقد أثارت 
وخا دفي وخرت ساك ون كرندى عهدا فبا راونهو عاضا زا 
غافک وشھوا خوال» واخنارا بوا وذهوا فواني» واا قد ذهبت: واا ق درت 


۲۸ 


باب السلو 


وجدّدت أحزاني» وهيّجت بلابلي» على أني كنت في ذلك النهار مُرزاً مُصابًا من وجوه» وما 
كنت نسيت ولكن زاد الشجاء وتوقدت اللوعةء وتأكد الحزن» وتضاعف الأسف» واستجلب 
الوجد ما كان منه كامتًا فلبّاه مجيبًاء فقلت قطعةًء منها: 


يُبَكُي لِمَيت مَات وهو مُگدَمْ ‏ وَلحَيْ وى بالّمُوع الَوَارفِ 
N E‏ وَمَا َو لِلْمَقَتّولِ ظَلَمَّا بآسفِ 

ثم ضرب الدهرٌ ضرباته وأجلينا عن منازلتا وتَلّب علينا جند البربر» فخرجِتٌ عن 
قرطبة ول المحرم سنة أربع وأربعمائة وغابت عن بصري بعد تلك الرؤية الواحدة ستة 
أعوام وأكثر» ثم دخلت قرطبة ف شوال سنة تشع وأربعمافة فنزلت عل بغض سانا 
فرأيتها هنالكء وما كدت أن أميزها حتى قيل لي هذه فلانة. وقد تغير أكثر محاسنهاء 
وذهبت تضارتهاء وفنيت تلك البهجة» وغاض ذلك الماء الذي كان يُرى كالسيف الصقيل 
والمرآة الهنديةء وذبّل ذلك النوار الذي كان البصر يقصد نحوه متنورًاء ويرتاد فيه 
متخبرًاء و 

قله يبق إلا البعض الَذب عن الكلء والخبر المخبر عن الجميع» وذلك لقلة اهتبالها 
بنفسهاء وعدمها الصيانة التي كانت غذيت بها أيام دولتنا وامتداد ظلناء ولتبذلها في 
الخروج فيما لا بد لها منه مما كانت تصان وترفع عنه قبل ذلك. وإ الفماف داكن 
متى لم تُتعاهد نقصت» وبنية متى لم يُهتبل بها استهدمت؛ ولذلك قال من قال: إِن 

حسن الرجال أصدق صدقاء وأثبت أصلدء وأعتق جودة؛ لصبره على ما لو لقي بعصّه 
وخ الفماء تكرت أعد الو مق الو الى وا اع واخاف اهو وعد 
الكلّ. وإني لو نِلْتُ منها أقل وصلء وأنسث لي بعض الأنس لخُولطتُ طربًاء أو لُت 
وک ی ال و ا 

وهذا الوجه من أسباب السلو صاحبه في كلا الوجهين مَعذور وغير ملوم؛ إذ لم يقع 
تثبّت يوجب الوفاء» ولا عهد يقتضي الُحافظةء ولا سلف ذمام» ولا فرط تصادف يُلام 
على تضییعه ونسیانه. 

ومنها جفاء يكون من المحبوب» قإذا أفرط فيه وأسرف وصادف من المحب نفسًا لها 
RRS SI AAR EEE as E E a a a aa‏ 
احتمل وأغضى عليه حتى إذا كثر ودام فلا بقاء عليه» ولا يلام الناسي ن يحب في مثل 
ذا 


1۳۹ 


طوق الحمامة في الألفة والألاف 


ووا لفون وهن اذى يسه آک ولا نکی عليه كر وج اا کا 
E‏ بل اللائمة لاحقة لمن صبر عليه. ولولا 
اقلوب سيك مها الها هن ولا تف ال حرف فل وك أخاطة استهضانة 
ذاك لقلت إن التصبّر في سلوّه مع الغدر يكاد أن يستحق الملامة والتعنيف. ولا أذعى 
إلى السلّقّ عند الحُرّ النفس وذوي الحفيظة والسريّ السجايا من الغدر» فما يصبر عليه 
إلا دنيء المروءة» خسيس النفسء» تذل الهمةء ساقط الأنفةء وفي ذلك أقول قطعةء منها: 


اقرب غور وان ل لکل من ياي سّریر 


EEE 


َ ُت الأمير لما اى 
ريتك گالأّماني مَا عَلَّی مَنْ 
EEE‏ لمن ياتى قاع 


لاك . خف حمعهم م الأمير 
يلم بها ولا اروا رون 
َو حُشد الأتَامٌ لَهُم تَفير 


ثم سبب ثامن» وهو لا من الُحب ولا من المحبوب» ولكنه من الله تعالى؛ وهو اليأسء 
وفروعه ثلاثة: إما موت وإما بَينْ لا يُرجَّى معه أوبةء وإما عارض يدخل على المتحابّين 
بعلة المحب التي من أجلها وَذق المحبوبُ فيغيرها. 

وكل هذه الوجوه من أسباب السلى والتصبر» وعلى المحب الناسي في هذا الوجه 
الف ا هذه الأفعا الذلافة من الاضة والدم اتاق افخ اللو الان عة 
قل وان الاس لقم ى الف عجيبًاء وقلجًا لحر الأكباد كبيا. وكل هذه الوجوه 
المذكورة أولا وآخرًا فالتأني فيها e‏ ا على هلها حسن» فيما يمكن فيه التأني 
ويصح لديه التربصء فإذا انقطعت الأطماع» وانحسمت الآمالء فحينتن يقوم العذر. 

وللشعراء فنٌ من الشعر يذمُون فيه الباكيّ على الذّمنء ويُثنون على المثابر على 
ال ا وها ل كات اسل رولف أك الخهن ن فاد ف ها الات و كي دة 
E SS‏ کک ا غ اقول 
وفي مثل هذا اقول شعرًاء منه 


حل هدا وَبّادر الدَهْرَ وَارْحَلْ في راض الربّی E‏ القفار 
َاخْدُهَا بالبديع من تَعَمَات ال مود گَيْمَا ثُحِث بالمزْمَار 


باب السلو 


ا حيرا من الوقوفت على الا ر قوف البََان بالأوْتَار 
بَا الدَرْچِسُ اديع گی ار ااا گالمَدَار 


و 


لَوْنُهُ َوَن عَاشق ق مُسْتَهَام وُو لا شَكٌ هَائُِم بالبَهَار 


ومَعاذ الله أن يكون نسيان ما درس لنا طَّبعّاء ومعصية الله بشرب الرًّاح لنا خلقاء 
وكساد الهمة لنا صفةء ولكن حسبنا قول الله تعالى - ومن أصدق من الله قيّد - في 
الشعراء: إأَلمْ تَر أَنهُمْ في كَل وَاِ يَهِيمُونَ # وَأنَهُمْ يَقُولُونَ ما لا يََْلُونًّ». فهذه شهادة 
الله العزيز الجبّار لهم ولكن شذوذ القائل للشعر عن مرتبة الشعر خطاً. وكان سبب 
هذه الأبيات أن حفتى العامرية اطق كراق ان عبد الملك بن أبي عامر» گلفتنِي 
E E‏ ولها فيها صنعة في طريقة النشيد والبسيط رائقة جدًا. 
ولقد أنشدتها بعض إخواني من أهل الأدب فقال سرورًا بها: يجب أن توضع هذه في 
جملة عجائب الدنيا. 

متم فصول هة لناب كما ترى تمان مها اة هى من امحيه اتان متها 
يذم السالي فيهما على كل وجه؛ وهما الملل والاستبدالء وواحد منها يذم السالي فيه ولا 
يذم الüتصبّر؛‏ وهو الحياء» كما قدمناء وأربعة من المحبوب» منها واحد يذم الناسي فيه 
ولا يذم الُتصتُر؛ وهو الهجر الدائم» وثلاثة لا يذم السالي فيها على أي وجه كانء ناسيًا 
أو متصبرًا؛ وهي النفار والجفاء والغدر» ووجه ثامن» وهو من قبل الله عز وجل؛ وهو 
اليأس إما بموت أو بين أو آفة تزمن. والمتصبر في هذه معذور. 

وعني أخبرك أني جُبلت على طبيعتين لا يهنئني معهما عيش أبدًاء وإني لأبرم 
بحياتي باجتماعهماء وأودٌ التثبّت من نفسي أحيانًا لأفقد ما نا بسببه من النكد من 
أجلهماء وهما: وفاء لا يشوبه تلون قد استوت فيه الحضرة والمغيب» والباطن والظاهرء 
تولده الألفة التي لم عزف بها نفسي عمًا دريتهء ولا تتطلع إلى عدم من صحبتهء وعزة 
نفس لا قر على الضيم» مهتمّة لأقل ما يرد عليها من تغير المعارف» مؤثرة للموت عليه 
فكل واحدة من هاتين السجيتين تدعو إلى نفسهاء وإني لأجفى فأحتملء وأستعمل الأناة 
الطويلةء والتلوم الذي لا يكاد يُطيقه أحدء فإذا أفرط الأمر وحّميت نفسي تصبرت وفي 
القلب ما فيه. وفي ذلك أقول قطعةء منها: 


E 


ن أدًاقاني الأّسَى جُرَعَا وَتَعْصًا عيشَتي وَاشكَهلگا جَلَڍِي 


1٤١ 


طوق الحمامة في الألفة والألاف 


SSL E SLE E 
NE Ee E, E 
ومما يّشبه ما نحن فيه» وإن کان ليس منه» أن رجلّد من إخواني كنت أحللته‎ 
من نفسي محلَّهاء وأسقطت المئونة بيني وبينهء وأعددته ذخرًا وكنرًاء وكان كثير السمع‎ 
من كل قائل» فدبً ذو النميمة بيني وبينه» فحاكوا له وأنجح سعيُهم عنده» فانقبض‎ 
اک آع و کی ی ت هة هآ لك ووك الال‎ 
انقباضًا؛ فترکته وحاله.‎ 


\٤۲ 


باب الموت 


وربما تزايد الأمر ورق الطبع وعظم الإشفاق فكان ¿ سبجًا للموت ومفارقة الدنياء وقد جاء 
في الآثار: من عشق فعف فمات فهو شهید. وفي ذلك أقول قطعةء منها: 


E E1 


فن اهلك هَرًّى آهلك شهيدًا وَٳِن تمن بَقيت قريرَ عَيْنِ 
رَوَى هذا لَنَا قوم ثقات ووا بالصّدق عن جرح وَمَيْن 


ولقد حدَّثني أبو السريّ عمار بن زياد صاحبُّنا عمن يثق به» أن الكاتب ابن قزمان 
امتحن بمحبة أسلم بن عبد العزيزء أخي الحاجب هاشم بن عبد العزيزء وكان أسلم 
غايةٌ في الجمال» حتى أضجره لما به» وأوقعه في أسباب المنية. وكان أسلم كثيرَ الإلمام بهء 
والزيارة له ولا علم له بأنه أصل دائه» إلى أن توفي أا 

قال الُخبر: فأخبرتٌ أسلم بعد وفاته بسبب عَته وموته فتأسّف وقال: هلد أعلمتني؟ 

فقلت: ولم؟ قال: كنت وال آزید في صلته وما أكاد أفارقهء فما علً في ذلك ضرر. وكان 

أ ها مئ اف ات ا وا مو واه وتي وها ال 
وله شعر جيد» وله معرفة بالأغاني وتصرفهاء وهو صاحب تاليف في طرائق غناء زرياب 
وأخباره؛ وهو ديوان عجيب جدًا. وكان أحسن الناس حَلقًا وخْلقاء وهو والد بي الجعد 
الذي كان ساكتا بالجانب الغربي من قرطبة. 

ونا أعلم جاریةٌ كانت لبعض الرؤساء فعزف عنها لشيء بلغه في چهتها لم يكن 
SSA E EEE lg A ES AES ES‏ 
عن عينها الدمع إلى آن سلت - وکان ذلك سبب موتها - ولم تعش بعد خروجها عنه 
ا ا اورت اة وا ای عا مرا کی ها آنا لقا وه ت هارت 


طوق الحمامة في الألفة والألاف 


كالخيال ثحو ورقة فقالت لها: أحسب هذا الي بك من محبتك لفلان؟ فتنفست 
الصحّداء» وقالت: والله لا نسيته أبدًا وإن كان جفاني بلا سبب. وما عاشت بعد هذا 
القول إلا يسيرًا. 

وأنا أخبرك عن أبي بكر أخي - رحمه الله - وكان متزوجًا بعاتكة بنت قندء 
صاحب الثغر الأملى أيام المنصور أبي عامر محمد بن عامر» وكانت التي لا مرمَى وراءها 
في جمالها وکریم خلالهاء > ولا تأتي الدنيا بملها في فضالهاء وكانا في حدٌ الصبا وتمكن 
سلطانه تُغضب كل واحد منهما الكلمةٌ التي لا قَذْرَ لھاء فکانا لم یزالا في تغاضب وتعاتب 
مدة ثمانية أعوام» وكانت قد شفها حب وأضناها الرجد فيه وأنحلها شدةٌ كّفها به حتى 
صارت كالخيال المتوسم دنفاء لا يُلهيها من الدنيا شيء» ولا سر من أموالها على عَرْضها 
وتكاثرها بقليل ولا كثير إذا فاتها اتفاقه معها وسلامثه لهاء إلى أن توف أخي ‏ رحمه 
الله - في الطاعون الواقع بقرطبة في شهر ذي القعدة سنة إحدى وأربعمائةء وهو ابن 
انقن وهاون عة فا اتشكن د بان غا من الق الأخيل ارهن الول إل 
أن ماتت بعده بعام في اليوم الذي كمل هو فيه تحت الأرض عامًا. ولقد أخبرتني عنها 
مها وجميع جواريها أنها كانت تقول بعده: ما يقي صبري ويُمسك رمقي في الدنيا 


ساعة واحدة بعد وفاته إلا شُروري وتيقني أنه لا يَضمُه وامرأةٌ مضجِح أبدًاء فقد أمنث 
هذا الذي ما كنت أتخوّف غيره» وأعظم آمالي اليو اللحاق به. 

ولم يكن له قبلّها ولا معها امرآة غيرهاء وهي كذلك لم یکن لها غیره» فکان كما 
قدُرت - غفر الله لها ورضي عنها. 

وأما خبر صاحبنا بي عبد الله محمد بن يحيى بن محمد بن الحسين التميميء 
المعروف بابن الطنبيء انه کار ن = رحمه اله - کأنه قد خّلق الحُسن على مثالهء آو 
خلق من نفس کل من رآه» لم أشاهد له مثا حُستًا وجَمالا وخْلهاء a‏ 
وفَهمًا وجِلمًا ووفاء وسۇددًا وطهارة وكرمّاء ودماثةُ وحلاوة ولَباقةٌء وإغضاءً وعقاًد 
ومروءةًء ودينًا ودراية وجفظًا للقرآن والحديث والنحو واللغة» وشاعرًا مُفلقَاء حسن 
الخ ليغا ندا مم حط جتالح من لكك و الجذل وان ين غلمان أي الا غك 
الرحمن بن أبي يزيد الأزدي آستاذي في هذا الشأن. وكان بينه وبين أبيه اثنا عشر عام 
في السن» وكنت أنا وهو متقاربين في الأسنانء وكنا أليفين لا نفترق» وخدنين لا يجري 
الماء بيننا إلا صفاءًء إلى أن لقت الفتنة جراتهاء وأرخت كزاليهاء ووقع انتهاب جُند البربر 
منازآنا في الجانب الغربي بقرطبة ونزولهم فيها - وكان مسكن أبي عبد الله في الجانب 


\٤ 


باب الموت 


الشرقي ببلاط مُغيث - وتقلبت بي الأمور إلى الخروج عن قرطبة وسُكنى مدينة المريةء 
فکنا نتهادى النظم والنثر كثيرًاء وآخرٌ ما خاطبنى به رسالة في دَرْجها هذه الأبيات: 


ات اه 


ليت شري ڪَن حَبُلِ ودكَ هَل ي ی يا ا 
ااي اى مُحَيّاكَ يَوْمَّا وَأتَاجيك في بلاط مُغيث 
قَلَوَ ان الدَيَارَ يُنْهِضَهًا N‏ ق أكاك الكلط كال تة 
وَلَوَ ان N‏ ك 
کُنْ گمَا شنت !ِي قفتي مُحِبُ تن لي ن رکم من خد 
رف و ا ع OT‏ 
فكُتًا على ذلك إلى أن انقطعت دولةٌ بني مروان وقّتل سليمان الظافر أمير المؤمنينء 
وظهرت دولة الطالبيةء وبُويع علي بن حمود الحسني» الملسمى بالناصرء بالخلافةء وتغأًب 
على قرطبة وتملّكهاء واستمر في قتاله إياها بجيوش المتغلبين والثوار في أقطار الأندلس. 
وفي إثر ذلك نكبني خيرانُ صاحبٌ المريّة؛ إذ نقل إليه من لم يتقّ الله عز وجل من الباغين 
- وقد انتقم الله منهم - عني وعن محمد بن إسحاق صاحبي نّا نسعَى في القيام 
بدعوة الدولة الأمويةء فاعتقلنا عند نفسه أشهرًا ثم أخرجنا على جهة التّغريب» فررذا 
إلى حصن القصرء ولَقيّنا صاحبه أبو القاسم عبد الله بن هذيل التجيبيء المعروف بان 
المقفلء فأقمنا عنده شهورًا في خير دار إقامةء وبين خير أهلٍ وجيران» وعند أجل الناس 
همةء وأكملهم معروفاء وأتمُّهم سيادةً. 
ثم ركبنا البحر قاصدين بَلنسية عند ظهور أمير المؤمنين المرتضي عبد الرحمن بن 
محمد» وساكتّاه بهاء فوجدت ببلنسية أبا شاكر عبد الرحمن بن محمد بن موهب العذيري 
صديقناء فنعى إل با عبد الله بن الطنبي وأخبرني بموته - رحمه الله - ثم أخبرني بعد 
ذلك بمديدة القاضي أب الوليد يونس بن محمد الُرادي وأبی عمرو أحمد بن محرزء أن 
أبا بكر الصعب بن عبد الله الأزدي» المعروف بابن الفرضي» حدّثهماء وكان والد الملصعب 
ما اهي رات ا امو اوو المي ركان اله لنا صديقًا وأخًا وأليفُا أيام 
طلبنا الحديث على والده وسائر شيوخ الحا دن رة وا قال ل كفي ااك 
با عبد الله بن الطنبي عن سبب علّته وهو قد تحل وخفيت محاسن وجهه بالضنىء فلم 
يبق إلا عي جوهرها المخبر عن صفاتها السالفة» وصار يكاد أن يُطيره النفس» وقَرُب 
من الانحناء والشْجًا باد على وجهه» ونحن منفردان» فقال لي: نعم > أخبرك اتی گنت ی 
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باب E‏ والجيوش واردة عليها 

E‏ ا TS‏ ا 
جهة كذاء ناحية قاصية عن قرطبة بعيدة المأخذ فيئست من رؤيته بعد ذلك. ولعمري» 
يا با بكر» لا فارقني حُبُه أو يورڌَني رَمُسي. 

فكان كذلك» وأنا أعرف ذلك الفتى وأدريه» وقد رأيته لكنى أضربت عن اسمه لأنه 
قد مات والتقى كلاهما عند الله عز وجل عفا الله عن الجميع. 

هذا على أن آبا عبد الله س أکرم الله نزلّه - ممن لم یکن له وله قط ولا فارق 
الطريقة المثلى» ولا وطئ حَرامًا قطء ولا قارف مُنكرًاء ولا أتى منهنًا عنه يحل بدينه 
ومروءته :ولا قارض من حفا غلبهء وما كان ف طبقتدا مظه. ثم فحلت آنا قرطبة .ف 
خلافة القاسم بن حَمُود المأمونء فلم أقدّم شيًا على قصد أبي عمرو القاسم بن يحيى 
التميمي خي عبد الله = رحمه الله = فسألته عن حاله وعرّيته عن أخيه» وما كان ول 
بالتعزية عنه منيء ثم سألته عن آشعاره ورسائله؛ ٳذ کان الذي عندي منه قد ذهب 
بالق الم الذي ذکرته فی صدر هذه الحكايةء فأخبرني عنه أنه لما قَرُبت و 
وأيقن بحضور المنيّة ولم يشك في الموتء دعا بجميع شعره وبتبي التي كنت خاطبته 
أنا بهاء فقطًعها كلها ثم أمر بدفنها. قال أبو عمرو: فقلت له: يا أخي» دعها تبقى. 
فقال: إنى أقطعها وأنا أدري أنى أقطع فيها أدبا كثيرًاء ولكن لو كان أبو محمد بعيني 
حاضرًا لدفعتها إليه تكون عنده تذكرة لمودتي» ولكنى لا أعلم أي ولا 
ا تة نها 


ا 2 
ئن سَدَرَْكَ بُطُونْ اللْخُودِ قَوَجُْدِي بَعْدَكَ لا يَسَْتر 
E ES‏ 


قَصَدْتُ دِيارَكَ قَصدَ المَشوق وللدهُر فِيتا كور ومر 


E EEE‏ عَيْنِي عَلَيْكَ العبّر 
وحدٹنی أبو القاسم الهمذانی ‏ رحمه الله - قال: كان معنا ببغداد أخ لعبد الل 
بن يحيى بن أحمد بن دحون الفقيه»ء الذي عليه مدارٌ الفتيا بقرطبةء وكان أعلمٌ من أخيه 
اکل ف ا اا اد و اا و ری ف ا 
لا ينفذ» فدخل فيه فرأى في أقصاه جارية واقفة مكشوفة الوجه» فقالت له: يا هذاء إن 
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الدرب لا ينفذ. قال: فنظر إليها فهام بها. قال: وانصرف إلينا فتزايد عليه أمرهاء وخشي 
الفتنة فخرج إلى البصرة فمات بها عشقا - رحمه الله. وكان فيما ذكر من الصالحين. 
حكاية 
لم أزل أسمعها عن بعض ملوك البرابر» أن رجلا أندلسيًا باع جاريةء كان يَجد بها وَجّْدًا 
شديدًاء لفاقة أصابته» من رجل من أهل ذلك البلد» ولم يظن بائعُها أن نفسه تتبعها 
ذلك التتبّعَ» فلما حصلت عند الُشتري كادت نفس الأندلسي تخرج» فأتى إلى الذي ابتاعها 
منه وحگمه في ماله أجمع وف نفسه» فأبى عليه» فتحكًل عليه بأهل البلد فلم يُسعف 
منهم أحد» فكاد عقله أن يذهب» ورأى أن يتصدًى إلى الملك» فتعرض له وصاح» فسمعهء 
فأمر بإدخالهء وا ملك قاعد في علَيّة له مُشرفة عالية فوصل إليهء فلما مَثل بين يديه أخبره 
بقصته واسترحمه وتضرّع إليه» فرق له الك فأمر بإحضار الرجل المبتاع فحضَرء فقال 
له: هذا رجل غريب» وهو كما تراه» وأنا شفيعُه إليك. فأبى اللبتاع وقال: أنا أشد خْبًا لها 
منه» وأخشى إن صرفتها إليه أن أستغيث بك غدًا وأنا في أسواً من حالته. فعرض له الملك 
وَمَّن حواليه من أموالهم» فأبى ولج واعتذر بمحبته لهاء فلما طال المجلس ولم يَرَوّا منه 
البتة جُنوحًا إلى الإسعاف قال للأندلسي: يا هذاء ما لك بيدي أكثر مما ترى» وقد جهدث 
لك بأبلغ سّعي» وهو تراه يعتذر بأنه فيها أحب منك» ونه یخشی على نفسه شرا مما 
ات ا ف ا کا فقال الأندلسي: فما لي بيدك حيلة؟ قال له: وهل ها 
هنا غير الرغبة والبذلء ما أستطيع لك أكثر. 

فلما يئس الأندلسي منها جمع يديه ورجليه وانصب من أعلى العلية إلى الأرض» 
فارتاع املك وصرخ» فابتدر الغلمان من أسفلء فقّضي أنه لم يتاذ في ذلك الوقوع كبيرً 
أدى» فصْعد به إلى الملكء فقال: ماذا أردت بهذا؟ فقال: أيها املك لا سبيل لي إلى الحياة 
بعدها. ثم همٌ أن يرمىً نفسه ثانيةء فمُنعء فقال الملك: الله أكبر» قد ظهر وجه الحُكم في 
هذه المسألة. ثم التفت إلى المشتري فقال: يا هذاء إنك ذكرت أنك أودٌ لها منه» وتخاف 
أن تصير في مثل حاله. فقال: نعم. قال: فإن صاحبك هذا أبدى عنوان محبته وقذف 
بنفسه يريد الموت لولا أن الله عز وجل وقاهء قأنت قم فصحُّح حبك وترامَ من أعلى هذه 
القصبة كما فعل صاحبك» فإن مت فبأجلك» وإن عشت كنت أولى بالجارية إذ هي في 
يدك ويمضي صاحبك عنك» وإن أبيْتَ ذَرْعتُ الجارية منك رغْمًا ودفعتًّها إليه. ٠‏ 
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فتمتّع ثم قال: أترامى. فلما قرب من الباب ونظر إلى الهويًّ تحته رجع القهقرىء 
فقال له الملك: هى والله ما قلت. فهم ثم تكل» فلما لم يقدم قال له الملك: لا تتلاعب بناء 
يا غلمان» خذوا بيديه وارموا به إلى الأرض. فلما رأى العزيمة قال: أيها المملكء قد طابت 
نفسي بالجارية. فقال له: جزاك الله خيرًا. فاشتراها منه ودفعها إلى بائعهاء وانصرفا. 


E۸ 


باب قبح المعصية 


قال المصنف - رحمه الله تعالى: وكثير من الناس يُطيعون أنفسهم ويعصون عقولهم» 
ويَتبعون أهواءهم» ويرفضون أديانهم» ويتجذّبون ما حض الله تعالى عليه ورتبه في الألباب 
السليمة من العفة وترك اي ومُقارعة الهوى» ويخالفون الله ربّهم» ويوافقون إبليس 
فا تح ن اة اة فيواقعون العصية في حبهم. وقد علمنا أن الله عز وجل 
رگب في الإنسان طحن متضاد تن أخداهما 3 تراك بحي وا تك الأعل خسن 
ولا يُتصوّر فيها إلا كل مر مَرْضيّ» وهي العقلء وقائده العدل. 

والذاضة ا ا فهر إ إن الشات وة هين إلا إن الرتي وهي ال 
وقائدها الشهوةء والله تعالى يقول: لن الَف لأمارَة بالسُوء» وكذّى بالقلب عن العقل 
فقال: ِن في دَلِكَ َذِخْرَى لِمَّن گان لَه قَلْبٌ أو ألْقَى السَمْحَ وَهُوَ شَهيدٌ» وقال تعالى: 
مبب إِلَْكُمُ الإيمَانَ وَرَيْنَهُ في قَلُوبكُمْ4. وخاطب أولي لألباب. 

فهاتان الطبيعتان قطبان في الإنسان» وهما قوتان من قوی الجسد الفعًّال بهماء 
ومطرحان من مَطارح شعاعات هذين الجوهرين العجيبين الرفيعين العُلويين؛ ففي كل 
E‏ ا و الو اك هة ست اماه 
حين خلَّقه وهيّأه» فهما يتقابلان أبدًا ويتنازعان دأبًاء فإذا غلب العقلٌ النفس ارتدع 
لقان وق فارخ الدخولة واشتضاء يتور اله واتم الول وإذا غلبت النفسن 
العقلَ عميت البصيرةء ولم يصح الفرق بين الحسن والقبيح» وعَظْم الالتباس» وتردى 
في هوًة الرّدى وو الهلكةء وبهذا حَسُن الأمر والنهي» ووجب الاكتمال» وص الثواب 
6ا اتن الا والرو ٠‏ واصل رن هات الطتن ول ها هدا 
وخامل الاتقا وما وان الوقوف عت ب الطاعة لدوم ك طول الرياكة: وهنحة 
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الغرفة فاد القن وم ذلك اجتفاب التغرقن للفتن وفاهلة الان هة الوس 
في البيوت» وبالحريّ أن تقع السلامة المضمونةء أو يكون الرجل 2 لا أرب له في 
النساء ولا جارحة له تعينه عليهن قديمًا. ووَرّد: من وقي شر لقلقه وقَبّقبه وَذبُّذبه 
فقد وقي َر الدنيا بحذافيرها. واللقلق: اللسانء والقبقب: البطنء والذبذب: الفرج. 

e E e 
سمع بعض التّسمين باسم الفقه من أهل الرواية المشاهير وقد ستل عن هذا الحديث‎ 
فقال: القبقب: البطيخ.‎ 

وحدثنا أحمد بن محمد بن أحمد» حدثنا وهب بن مَسرة ومحمد بن ابي دليم» عن 
محمد بن وصاح» عن یحیی بن يحيى» عن مالك بن أنس» عن زيد بن أسلم» عن عطاء 
بن يسار» أن رسول الله 45 قال في حديث طويل: من وقاه الله شر اثنتين دخل الجنة. 
فستل عن ذلك فقال: ما بین لخْيّيه وما بين رجْلَّيه. 

وإني لأسمع كثيرًا ممن يقول: الوفاء في قمع الشهوات في الرّجال دون النساء. 
اقل العجه هن لف و ي قا مرل عة الرخال الها ف ندح إل هين 
الشيئين سواء» وما رجل عرضت له امرأة جميلة بالحْبٌ وطال ذلك ولم يكن تَمٌ من مانع 
لوقع ف كرك القيطان واشكهوة الخاضي: وانتفزه الخرضن, وغول الطمم فما 
E a ES EA E a a E a‏ 
e‏ 

ولق اخونن فة صق من اخواتى هن آهل الذمام ق القكهوالكك والجرفة وذو 
صلابة في دينهء أنه أحب جاريةٌ نبيلة أديبةٌ ذات جمال بارع» قال: فعرضتٌ لها فنفرث. 
ثم عرضث فأبث» فلم يزل الأمر يطول وحبّها يزيد وهي لا تطيع البتةء إلى أن حملني 
فرط حبي لها مع عَمَى الصْبّى على أن نذرث أني متى نلث منها مرادي أن توب إلى الله 
توبةٌ صادقة. قال: فما مَرّت الأيام واللیالي حتی آذعنت بعد شماس ونفار. فقلت له: أبا 
فلان» وفيت بعهدك؟ فقال: إي والله. فضحكت. 

وذكرث بهذه الفعلة ما لم يزل يُتداول في أسماعنا من أن في بلاد البربر التى تجاوز 
E E a A E aS a‏ 
ذلك» ويّنكرون على من تعرّض له بكلمة ويقولون له: أتحرم رجلّد مسلمًا ا 

قال: ولعهدي بها تبکي و تقول: والله لقد بلغتي مبلعًا ما َر قط لي ببال» ولا 


قدرث أن أجيب إليه أحدًا. 
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ولت أن آن بون الاح ي الخال ولاك موود واعود اف أن أن غي 
هذاء وإنى رأيت الناس يّغلطون في معنى هذه الكلمة - أعنى الصلاح - غلطًا بعيدًا. 
والصحيح في حقيقة تفسبرها أن الصالحة من النساء هي التي إذا ضبطت انضبطت. 
وإذا قطعت عنها الذرائع أمسكت» والفاسدة هي التي إذا ضبطت لم تنضبطء وإذا حيل 
بينها وبين الأسباب التي ثَسَهّل الفواحش تحيّلت في أن تتوصل إليها بضروب من الحيلء 
والصالح من الرجال من لا يُداخل آهل الفسوق ولا يتعرّض إلى المناظر الجالبة للأهواء 
ولا يرقع طرفه إلى الصور البديعة التركيب» والفاسق من يعاشر أهل النقص» وينشر 
بصره إلى الوجوه البديعة الصنعةء ويتصدى للمشاهد المؤذية» ويحب الخلوات المهلكات» 
والصالحان من الال والففاء كاار الكاة ن ارا لا توق جن جاورا الان 
مكرك والفاسقان كالنار المشتعلة تحرق كل شيء. 

راا ا ما وول ف وا وا ا م ن ا ا 
بسماع نغمة امرأة أجنبية» وقد جُعلت النظرة الأولى لك والأخرى عليك. وقد قال رسول 
الله کيٍ: من تأمل امرأة وهو صائم حتی یری حَجم عظامها فقد أفطر. وإن فيما ورد 
من النهي عن الهوى بنصُ التنزيل لشينًا مقنعًاء وفي إيقاع هذه الكلمة - أعني الهوى 
- اسما على معان واشتقاقها عند العرب» وذلك دليل على ميل النفوس وهويّها إلى هذه 
I Ola SE eê‏ 

وشيء أصفه لك تراه عيانًاء وهو أني ما رأيت قط امرآة في مكان تحس أن رجلد 
افا أو فح حا د واک درک اع کات عنما بعل واف رک اف 
كانت عنه في عُنية» مخالفين لكلامها وحركتها قبل ذلك» ورأيت التهمُّم لمخارج لفظها 
a a BENS EN E FB AE EES hs‏ 
وأما إظهار الزينة وترتيب المشي وإيقاع المزح عند حُطور المرأة بالرجلء واجتياز الرجل 
بالمرأة؛ فهذا أشهر من الشمس في كل مكانء والله عز وجل يقول: بإقل لمُوْمِنِينَ ا 
من أَبْصَارِهمْ وَيَخْفُظُوا فْرُوجَهُمٌ» وقال تقدٌست أسماؤه: إو يَضْرِبْنَ بأَرْجُلِهنٌ لِيُعلَمَ 
مَا يُْفِينَ من زيدَّتهنً. فلولا علم الله عز وجل برقة إغماضهن في السعي لإيصال حُبهن 
إلى القلوب» ولطف كيدهن في التحيّل لاستجلاب الهوى» لما كشف الله عن هذا المعنى 
البعيد الغامض الذي ليس وراءه مرمًّى» وهذا حد التعرّض فكيف بما دونه! 

ولقد اطلعت من سر معتقد الرجال والنساء في هذا على أمر عظيم» وأصل ذلك أني 
لم أخش قط باح ظنا ق هذا الشان مع رة فة ربت فا 
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وحدَّثنا بو عمرو أحمد بن محمد بن أحمد» حدّثنا أحمد» حدّثنا محمد بن علي 
بن رفاعةء حدّثنا علي بن عبد العزيزء حدَّثنا أبو عبيد القاسم بن سلام عن شيوخه»ء أن 
رسول الله ب قال: العْيْرة من الإيمان. فلم زل باحتًا عن أخبارهن» كاشفا عن أسرارهنء 
وكن قد أنسنَ متي بكتمان» فك يُطلعنني على غوامض أمورهن. ولولا أن أكون مُنبّمَا 
على عورا يُستعان بالل منها لأوردٹ من تنبههن في السرٌ ومكرهن فيه عجائب تُذهل 
الألباب. 

وإنى لأعرف هذا وأتقنه» ومع هذا يعلم الله - وكفى به عليمًا - أنى بريء الساحة» 
لال صحيح البشرةء نقي الحجزة. وإني آم ات أل ااافا ني ما حللت 
مثزري على فرج حرام قط ولا يحاسبني ريي بكبيرة الزنا مذ عقلت إلى يومي هذاء والله 
المحمود على ذلك» والمشكور فيما مضىء» والمستعصّم فيما بقي. 

حدثنا القاضي أبو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن جحاف المعافري ‏ 
وإنه لأفضل قاض رأيته - عن محمد ابن إبراهيم الطليطليء عن القاضي بمصر بكر بن 
العلاء في قول الله عز وجل: لإوَأمًا بْعْمَة رَبك فَحَدّثُ4 أن لبعض المتقدمين فيه قول؛ 
وهو أن المسلم يكون مخبرًا عن نفسه بما أنعم الله تعالى به عليه من طاعة ربه التي 
هي من أعظم النعم» ولا سيما في المفترض على المسلمين اجتنابه واتباعه. وكان السبب 
فيما ذكرته أني كنت وقت تأجُّج نار الصبا وشرّة الحداثة وتمكن عرارة الفتوة مَقصورًا 
محظَرًا علي بين رُقباء ورقائب» فلما ملكت نفسي وعقلت صَحبتٌ أبا علي الحسين بن 
علي الفاسي في مجلس أبي القاسم عبد الرحمن بن أبي يزيد الأزدي شيخنا وأستاذي ‏ 
رفيا ع وان اوو ا كرو جا عام مانا مهن ق مف الا واا 
ال في الزهد في الدنيا والاجتهاد للآخرة» وأحسبه كان حصورًا لأنه لم تكن له امرأة 
قطء وما رأيت مثه جُملة علمًا وعملا وديتا وورعًاء فنفعني الله به كثيرًاء وعلمث موقع 
الإا رفح العاضي. وات ابن عل ت وهه اق طريق اله 

ولقد ضمني المبيت ليله في بعض الأزمان عند امرأة من بعض معارفي مشهورة 
بالصلاح والخير والحزم» ومعها جارية من بعض قراباتها من اللاتي قد ضمتها معي 
النشأة في الصباء ثم غبت عنها أعوامًا كثيرةء وكنت تركتها حين أعصرت» ووجدتها قد 
جرى على وجهها ماءٌ الشباب ففاض وانساب» وتفجّرت عليها ينابيع الملاحة فترددت 
وتحيرت» وطلعت في سماء وجهها نجوم الحسن فأشرقت وتوقدت» وانبعث في خدَّيها 
أزاهير الجمال فتمّت واعتمت» فأتت كما أقول: 


\o۲ 
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ET a 


و ر 


لذت انظ e‏ الله a‏ و لكر 3 


AA 


وكانت من أهل بيت صباحة» وقد ظهرت منها صورة تعجز الوْصّاف» وقد طَبّق 
وصفٌ شبابها قرطبةء فبث عندها ثلاث ليال متواليةء ولم تُحجب عدي على جاري العادة 
في التربية. فلعمري لقد كاد قلبي أن يصب ويثوب إليه مَرفوض الهوى» ويعاوده منسي 
الغزل. ولقد N‏ يزدهيه الاستحسان. 
ولقد كانت هي وجميع أهلها ممن لا تتعدّى الأطماع إليهنء ولكن الشيطان غير مأمون 
الغوائلء وف ذلك أقول: 


لا تتبع النفس الهوّى ودع التعَرْضَ للْمحَنْ 

ليش حَيّ لَمْ ّمُث وَالعَيْنُ بَا لِلْفِتَنْ 
وأقول: 

E BEE 


ەر 


فقت د َك لَوّمی ألَيْس إِبْلِيس 


8 f کک‎ & 


وما ورد الله تعالى علينا من قصة يوسف بن يعقوب وداود بن إيشي - رُسّل الله 
عليهم السلام - إلا ليْعلّمنا تأقصاننا وفاقتنا إلى عصمتهء وأن بثيتنا مدخولة ضعيفةء 
فإذا كاتا ت صل آله عليها د وهما نبان رسشولان أبتاء ياء دسل ومن أل بيت 
نبوة ورسالة» متكررّين في الحفظء مغموسّين في الولاية محفوفين بالكلاءة» مؤيدّين 
بالعصمةء لا يُجعل للشيطان عليهما سبيلء ولا فتح لوسواسه نحوهما طريق» وبلغا 
حيث دص الله عر وجل علينا في قرآنه المنرّل بالجبلة الموكلةء والطبع البشريّء والخلقة 
الأصيلةء لا بتعمد الخطيئة ولا القصد إليها؛ إذ النبتُون مُرّءون من كل ما خالف طاعة 
الله عر وجلًء لكنه استحسان طبيعي في النفس للصورء فمن ذا الذي يَصف نفسه بملٌكها 
وتاطى شرطها. الا كول هوقرت وأول فم سكي ارهن قد أحة ابتى آدع 
على سبب المنافسة في النساء ورسول الله ية يقول: باعدُوا بين أنفاس الرجال والنساء. 
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وهذه امرأة من العرب تقول» وقد حبلت من ذي قرابة لهاء حين سئلت: ما ببطنك يا 
هة فقالت قرف الوساد طول السواة وق ذلك أقول شعو هة 


لا تلم مَنْ عرض النفس لِمَا 
لد تقرْنْ عَرْفجًا من لَهَبٍ 
لآ صرف َة ثِقَةٌ في أَحَدٍ 


E A‏ للْقْل گمَا 
کل شک يَدَشهّى شا 


فة الصَالِج ان ضنتَة 


وسواه ق ذا EEE‏ 


َس رضي غَيَْهُ عند المَنْ 


‌ مر 
ROG «‏ 


وَمَتَى قَرَبْتَهُ 
فُسَدَ النَا جَميكًا وَالرَمَن 
خْلِق القَحْلْ بلا شك لَهُن 
لا تَخُنْ > َنْ أَحٍَ في الَتَن 
عن فيح أظْهَرَ الطَوْعٌ الحَسَنْ 
ْمَل الجيلَةَ في خَلْع الرَسَنْ 


قَامَت خن 


وإني لأعلم فى من أهل الصيانة قد اولع بهرًى له» فاجتاز بعص إخوانه فوجده 
قاعدًا مع مّن كان يُحب» فاستجلبه إلى منزله» فأجابه إلى منزله بامتثال المسير بعد 
فمضی داعیه إلى منزله وانتظره حتی طال عليه التربًص فلم يأته» فلما كان بعد ذلك 
اجتمع به داعیه فعدّد عليه وأطال لومه على إخلافه موعده» فاعتذر وورّی. فقلت انا 
للذي دعاه: أنا أكشف عُذره صحیكًا من کتاب الله عز وجل إذ يقول: ما أَخْلَفنًا مَوْعِدَكَ 
E‏ الْقَوم» قهنكك من خض وكفت أن أقرل :ن داك 
> فقلت: 


FE 1 


وَجَرْحكَ لي جر جيار قلا تَلُمْ 
وَقَذُ صَارَت الخيلَانْ وَسْط بَيَاضه 
َم قال ِي مَنْ مت وَجْدًا بِحُبَهِ 

وقد گثُرَٿ متي لَه تا 


ا 
فلت له لو كان ذلك ل دكن 


لو 
وقد يتَرَاءَی الحَسگرَان لدی الرغى 


ق 


گَتَيْلُوفُر حَفتَهُ ووش بهار 
مَقَالَة ول المَقَالَّة راري 
ْح غه ار واتار 
يذهب شقا في ضلُوعكَ سَاري 
عَدَاوَةَ جار في الام لِجَّار 
وَيَيْنَهُمَا لِلْمَوْت سَيْلُ بَوَار 
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ولي کلمتان قلتّهما مُعرَّضا بل مُصرَحًا برجل من اصحابنا كنا نعرفه کلناء من 
هل الطلب والعناية والورع وقيام الليل قفا اتا الاك ول اهت انسوفن 
القدماء باحشًا مجتهدًاء وقد كتا نتجنب المزاح بحضرتهء فلم يمض الزمنُ حتى مكن 
الشيطانَ من نفسه» وفتك بعد لباس النساك» وملك إبليس من خطامه فسول له الغرورء 
وزيّن له الويل والثبور» وأجرّه رَسّنه بعد إباءء وأعطاه ناصيته بعد شماس» فحْبّ في 
طاعته وأوضع» واشتهر بعد ما ذكرته في بعض المعاصي القبيحة الوضرة. ولقد أطلث 
ملامه» وتشدّدت في عَذله؛ إذ أعلن بالمعصية بعد استتارء إلى أن أفسد ذلك ضمبره 
عليًء وخبثث نين لي وتربص بي دوائر السوء. وكان بعض أصحابنا يساعده بالكلام 
استجرارًا إليه» فيأنس به ويُظهر له عداوتي» إلى أن أظهر الل سريرته» فعلمها البادي 
والحاضر» وسقط من عيون الناس كلهم بعد أن كان مقصدًا للعلماء» ومُنتابًا للفضلاء 
ورَدّل عند إخوانه جملةً. أعاذنا الله من البلاءء وسترنا في كفايته» ولا سلبنا ما بنا 
من نعمته. فيا سّوأتاه لمن بدأ بالاستقامة ولم يعلم أن الخذلانَ يحل به» وأن العصمة 
ستفارقه. لا إله إلا الله ما أشنع هذا وأفظعه! لقد دهمته إحدى بنات الحرس» وألقت 
عصاها به آم طَّبق؛ مَن کان ل أو ثم صار للشيطان آخرًاء ومن إحدى الكلمتين: 


6 کان یه ان گار دو 2 چوا 
ما رال يَضْحَكُ من أَهْلِ الهوَی عَجَبَا ‏ فال كَل جَهُولِ مِنهُ قَذ صَجِگا 
إِلَيْكَ ل تَلْحُ صَبًّا مَايِمًا يفا یری اهنك في دين اوی فُشُک 
قعاص من سُمْرِ آقلام بَنَانَ ّى aT‏ 
يا ئمي سَفَهًا في دَاكَ قل فَلَمُ َشْهَد جَبيتيْن يَوَم المُلْتقی اشتبگا 
ني وَوڏڍي ا أَطلُبُهُ للَيْكَ عَنَي گا لا أَبْتَغي الٻرَگا 
إا كَعَفْفْكَ عَفَ الحُبُ عَنْكَ وَإِنْ CE EO O‏ 
وَل حل . من الهجُرَان مُنْعَقَدًا إل إا ما حَلَلْتَ الأزرَ وَالتَّگگا 
و ضح للفلطان ملك .اوخل النر هكن اناف آلا 
ولا بِعَيْرِ گثير المَسُح يَذْمَبُ ما يَعْلُو الحَدِيدَ مى الأَصْدَاءِ إِنْ سكا 


ذؤ ممَخبّر وتاب يُفْارقهُ 


وكان هذا المذكور من أصحابنا قد أحكم القراءات إحكامًا جيدًاء واختصر كتاب 
الأنباري في الوقف والابتداء اختصارًا حستًا أعجب به من رآه من المقرئين» وكان داثبًا 
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على طلب الحديث وتقييده» والمتولي لقراءة ما يسمعه على الشيوخ المحدّثينء مثابرًا على 
النسخ مجتهدًا به» فلما امتحن بهذه البليّة مع بعض الغلمان رَقَض ما كان مُعتنيًا وباع 
أكثر تبه واستحال استحالةٌ كليةً. نعوذ بالل من الخذلان. وقَلتُ فيه كلمةًء وهي التالية 
للكلمة التي ذكرت منها في أول بره ثم تركتها. 
وقد ذكر أبو الحُسين أحمد بن يحيى بن إسحاق الرويدي في كتاب اللفظ والإصلاح: 
ت إنوافتة فن شار الكطام واس نة م علو فة ى اكاك ون ةة و ف ك 
e r‏ 
في تفضيل التثليث على التوحيد. فيا غوثاه! عياذك يا رب من توج الشيطان ووقوع 
الخذلان! وقد يعظم البلاء وتكلب الشهوة ويهون القبيح ويرف الدين حتى يرضى الإنسان 
في جنب وصوله إلى مراده بالقبائح والفضائح» كمثل ما دهم عبيد الله بن يحيى الأزدي 
المعروف بابن الحريري؛ فإنه رضي بإهمال داره وإباحة حريمه والتعريض بأهله طمعًا 
في الحصول على بغيته من فتّى كان كلقه - نعوذ بالل من الضلال» ونسأله الحياطة 
وتحسين آثارنا وإطابة أخبارنا - حتى لقد صار المسكين حديتًا تَعمرٌ به المحافلء 
وتصاغ فيه الأشعار» وهو الذي تسميه العرب الدّيوث» وهو مشتق من التدييث» وهو 
التسهيل» وما بعد تسهيل من تسمح نفسه بهذا الشأن تسهيل» ومنه بعير مديّث؛ آي 
مذلل. ولعمري إن الغيرة لثوجّد في الحيوان بالجلقةء فكيف وقد أكدتها عندنا الشريعة. 
زا تخد هذا مضات ولق كتف أعر هد ا كر مسو إل أن إمتهواة الفيظان: 
ونعوذ بالله من الخذلان. وفيه يقول عيسى بن محمد بن محمل الحولاني: 
یا جَاعلد إِخْرَاجً خ نسائه شَرَگا إِصَيْدِ جَآذِر الغزلان 


و 


ا ا ثم ل تَحْظی بغيْر مَدَلَةَ الحرْمان 


ء 


وقول أنا أيضًا: 


ر٤‎ 


باح أَبُو مَروَانَ خُر ائه لِيَبُْعَ مَا يَهُوَى من الرَسَاً القَرْدِ 


فخانتة اديوت في قَبْح فِعلِه أشني أفاة وضو ال 
قد ُت ادرت المُتى غَيْدَ نئي يُعَيُنِي قومي بٳِڏرَاکها وَخڍي 
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وأقول أيضًا: 


رَأَيْتُ الحزيرى فيمًَا يُعَانِي قَلِيل الرَشَايِ گژِيرَ السَفَاه 
بيع وَيَبتَاعَ عضا بعض مُورّ وَحَدكَ ذات ا 


وياد ميمًا اء مَاءِ ألا هَگذًا َلْيَكُنْ ل اف 


og 


وَيْبُدِل رصا عدي التَبَاتَ بأزض َف َك الصا 
قد خُابَ في تَجْره ڏو ابتياع ‏ مَهَبّ الرَيَاح بِمَجْرَى المِيَاهِ 


ولقد سمعته في المسجد الجامع يستعيذ بال من العصمة كما يُستعاذ به من 
الخذلان. 

ومما يُشبه هذا أني أذكر أني كنت في مجلس فيه إخوان لنا عند بعض مياسبر هل 
بلدناء فرآیت بين بعض مَنَ حَضر وبين مَنْ كان بالحضرة آيضًا من آهل صاحب المجلس 
أمرًا أنكرتهء وغَمرًّا استبشعته» وخلوات الحين بعد الحين» وصاحب المجلس كالغائب أو 
النائم فنبّهثه بالتعريض فلم ينتبه» وحركته بالتصريح فلم يتحرك» فجعلت أكرر عليه 
بيتين قديمين لعله يَفطن» وهما هذان: 

إن إخوانة المُقيمينَ بال سس أَتَوا لِلرّتَاءِ لا لِلْْدَاء 


° ای‎ a 


قَطَُوا آَمُرَهُمُ وَأنْتَ ت a‏ بَاادَة وَغََاء 


وأكثرت من إنشادهن حتى قال لي صاحبٌ المجلس: قد أمللتنا من سماعهماء فتفضل 
بتركهما أو إنشاد غيرهما. فأمسكت وأنا لا أدري أغافل هو أم متغافل. وما أذكر أني 
عدت إلى ذلك المجلس بعدهاء فقلت فيه قطعةء منها: 


‌ ت 


احا الا دا وَيَقَيدًا وَنيَّةٌ رَسّميرًا 


فاته إِنَ بَعْضَ مَنُْ گان بالا س جَلِيسًا لتا يَُانِي گبيرًا 
یس کل الرخُوع - قَاعْلَمْ صلا EE ECE‏ 


نَت 


وحدّثني ثعلب بن موسى الكلاذاني قال: حدثني سليمان بن أحمد الشاعر قال: 
حدثتني امرآة اسمها هند کڏ كنت رآيتها في المشرق» وکانت قد حجّت خمس حجات» وهي 
ا تاتا لات فال مان قات ا ين اش تضم لظن افر 


\o0V 


طوق الحمامة في الألفَة والألاف 


قط؛ فإني أخبرك عن نفسي بما يعلمه الله عز وجل: ركبتٌ البحر مُنصرفة من الحج 
وقد رفضت الدنيا ونا خامسة خمس نسوةء كلهن قد حَجَجْنَ» وصرنا في مركب في بحر 
القلرو وق عض فاخي الة وخل هكمو الكل هديك القامة واه الأكاف 
حسن التركيب» فرأيته أولّ ليلة قد أتى إلى إحدى صواحبي فوضع إحليله في يدهاء وكان 
ضخمًا جدًاء فأمکنثه في الوقت من نفسهاء ثم مر عليهن كلهن في ليالٍ متواليات» فلم 
يبق له غيرها - تعني نفسها - قالت: فقلت في نفسي: لأنتقمن منك. فأخذث موسى 
وأمسكتها بيدي» فأتى في الليل على جاري عادته» فلما فعّل كفعله في سائر الليالي سقطت 
الموسى عليهء فارتاع وقام لينهض. قالت: فأشفقث عليه وقلث له وقد أمسكته: لا رلت أو 
آخذ نصيبى منك. قالت العجوز: فقضى وطره وأستغفرً الله. 

وإن الشعراء من لطف التعريض عن الكذاية لعجبًاء ومن بعض ذلك قولي حيث 


أتاني وَماءُ المُزْن في الَو يُسَفَكُ گمَْض جين إڏ يُمَدُ يشيك 
هلال الدَيَاجي انحط مِنْ جو أفقه َه في مُحِبّ تال ما َس يُذرَك 
وَگانَ الذي ِن كنت ِي ڪَنه ساد فَمَا ِي جَوَابٌ عَيْدَ ني أَضَحَكُ 


لفط سُرُوري خلتني عَنه تَائمًَا فيا عَجَّا مِنْ مُوقن يَدَش كا 


وأقول أيصًا قطعةء منها: 


چ 


اَكَيْدَنِي وهال الجَوٌ مُطَُلِحُ 
ا حْمَص الرَجْلِ في نطف فويس 
َا في الأفق قوس الله مُخُتَسيًّا من کل لون گاذتاب الطَراويس 
وإن فيما يبدو إلينا من تعادي الُتواصلين في غير ذات الله تعالى بعد الألفةء وتدابرهم 
بعد الوصال» وتقاطعهم بعد المودةء وتباغضهم بعد المحبةء واستحكام الضغائنء وتاكد 
السخائم في صدورهم؛ لكاشفا ناهيًا لو صادف عقولا سليمةء وآراءَ نافذة» وعزائم 
صحيحة. فكيف بما أعد الله لمن عصاه من النكال الشديد م الحساب بوه دار 2 


و روت وه 
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ل ڌاٿ حَمُلٍ حَمْلَها وَدَرَی النَاسَ سُگاری وَمَا هُم ہسُگاری وَلَكِنٌّ عَدَابَ الله شَریدٌ. 
جعلنا الله ممن يفوز برضاه» ويستحق رحمته. 

ولقد رایت امرأة کانت مودتها في غير ذات الله عر وجل فعهدتها أصفى من الماءء 
اف م ا ن لال واو هن الو اشد اوا من ون 
الملون»ء وأنفذ استحكامًا من الأعراض ق الأجسام» وأضواً من الشمس» وأصح من العيانء 
وأثقب من النجم» وأصدق من كدر القطاء وأعجب من الدهر» وأحسن من البر» وأجمل 
من وجه آبي عامر» وألذ من العافيةء وأحلى من الُنى» وأدنى من النفس» وأقرب من 
النسب» وأرسخ من النقش في الحجرء ثم لم ألبث أن رأيت تلك المودة قد استحالت عداوة 
أفظع من الموت» وأنفذ من السهم» وأمر من السقم» وأوحش من زوال النعم» وأقبح من 
حلول النقم» وأمضى من عقم الرياح» وأضر من الحمق» وأدهى من غلبة العدوء وأشد 
من الأسر» وأقسى من الصخرء وأبغض من كشف الأستارء وأنأى من الجوزاء وأصعب 
من معاناة السماء» وأكبر من رؤية المصاب» وأشنع من خرق العادات» وأقطع من فجأة 
البلاءء وأبشع من السم الزعاف» وما لا يتولد مثله عن الذحول والترات» وقتل الآباء وسبى 
الأمهات: ولك غانة اله ق أل الفسق القاضكين سواه الكمين عترم وذاك قولة عر وجل: 
بيا يى لَيْتني َم تخد فلاا حلي ٭ لق أَصَلَّنِي ڪن الدَڱر َد ِد جَاءَني. 

فيخي عل اللي كيار ةماه مها ور ف الهري قرا خاد مول بف 
بن قمقام القائد المشهور» كان أحد القائمين مع هشام بن سليمان بن الناصرء فلما 
E SES EE E a a a‏ 
لم يُطق الصبر عن جارية كانت له بقرطبة فكرًّ راجِعًاء فظفر به أمير المؤمنين المهديء 
فأمر بصلبه. فلعهدي به مصلوبًا في المرج على النهر الأعظم وكأنه القنفذ من النبل. 

ولقد أخبرني أبو بكر محمد بن الوزير عبد الرحمن بن الليث - رحمه الله - أن 
سبب هروبه إلى محلة البرابر أيام تحولهم مع سليمان الظافر إنما كان لجارية يكف 
بها تصبرت عند بعض من كان في تلك الناحيةء ولقد كاد أن يتلف في تلك السفرة. 

وهذان الفصلان وإن لم يكونا من جنس الباب فإنهما شاهدان على ما يقود إليه 
الهوى من الهلاك الحاضر الظاهرء الذي يستوي في فهمه العالم والجاهل» فكيف من 
العصمة التي لا يفهمها من صَعُفت بصيرته! ولا يقولن امرؤ: خلوت؛ فهو وإن انفرد 


فبمرآی ومسمع من علّام الغيوب؛ الذي طِيَعْلَمُ حَايَتَة امن وَمَا تَحْفي الصذورُي»› 
و«إيعْلَّمُ اسر وأخفى» وما يَكُونْ من نجْوَّى تَلاّة إلا هو رَابِعُهُم وا حَمُْسَة إلا هو 


$ El 
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الصدُور» وهو بإغالم الْعَدْبِ ب والشهادة4» و يفون مر انا و ا 
الله وُو مَعَهمٌ» وقال: بإولقذ حلفا الان وََعْلَمُ مَا تسوس به نَفسُه وَنَحْنْ أَقرَبُ 


ەو 


يه من حل اليد » إذ كى ايان عن اين عن الال فيد # ما لظ من 


إليه د 


اسهم و آذتی من لك وک أتد إل ُو مهم أبن ما گائوا» وُو ليم ذا 


قول إل لَدَيْهِ رقي 0 


وليعلم الُستخف بالمعاصيء الْتّكلْ على التسويف, الُعرض عن طاعة ربهء أن إبليس 
كان في الجنة مع الملائكة المقرّبينء فلمعصية واحدة وقعث منه استحق لعنة الأبد وعذاب 
الخد وبر شيطانًا رجيمًاء وأبعد عن رفيع المکان. وهذا آدم ٤ة‏ بذنب واحرٍِ ا 
من الجنة إلى شقاء الدنيا وتكدهاء ولولا آنه تلقى من ربه كلماتٍ وتاب عليه لكان من 
الهالكن. أفترى:هذا اللختر نانك رنه ونإملاكة ليزداد إا يظن أنه أكيم عل خالقه ن 
أبيه آدم الذي خلقه بيده» وتفخ فيه من روحه» وأسجد له ملائكته الذين هم أفضل 
خلقه عنده؟ أو عقابه أعز عليه من عقوبته إياه؟ كلاء ولكن استعذاب التمنيء واستيطاء 
مركب العجز» وسخف الرأي قائدة أصحابّها إلى الوبال والخزي» ولو لم يكن عند ركوب 
امعصية زاجر من نهي الله تعالىء ولا حام من غليظ عقابه؛ لكان في قبيح الأحدوثة عن 
صاحبه» وعظيم الظلم الواقع في نفس فاعلهء أعظم مانعء وأشد رادع لمن نظر بعين 
الحقيقةء وابع 5 ا وار وج يقول: ولا يَقّلُونٌ التفسَ التي حر کرم 
لل ل بالق وَل يَزْنُونَ ومن يَفْعَلْ َلك يلق اناما # يُصَاعَف له العَدَابُ يوم تيان 

حدثنا الهمداني في مسجد القمري بالجانب الغربي من قرطبة سنة إحدى وأربعمائة. 
و EG ALN EL E a A‏ 
محمد بن يوسف: ثنا محمد بن إسماعيل: ثنا قتيبة بن سعيد: ثنا جرير» عن الأعمشء 
عن ابي وائل» عن عمرو بن شرحبيل قال: قال عبد الله — وهو ابن مسعود: قال رجل: 
ا رول ا ا کے کر عد ا ادا کا ومو کف ال کی 
قال: أن دّقتل ولدك أن يُطْعَّم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزانى حليلة جارك. فأنزل الله 
تعت ها وال ل بذغزن ما إلا اح ولا قفون التفس التي خن ا إو ال 
ولا يَرنْونَ» وقال عز وجل: الرايية وَالرّانِي قَاجلِدُوا كَل وَاجِِ مَنْهُمَا ما جَلْدَة وَل 


go 


تاخُذْكُم هما رَأَقَه في دين الل ِن ت تومنو با ‰. 


11۰ 


باب قبح المعصية 


حدنا الهمداني» عن أبي إسحاق البلخي وابن سبويه» عن محمد بن يوسف» عن 
محمد بن إسماعيل» عن الليث» عن عقيل عن ابن شهاب الزهري» عن أبي بكر بن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام وسعيد بن المسيب المخزوميينء وأبي سلمة بن عبد الرحمن 
بن عوف الزهري» أن رسول الله ٤ي‏ قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن.» 
وبالسند المذكور إلى محمد بن إسماعيل» عن يحيى بن بُكير» عن الليث» عن عقيل» عن 
ابن شهاب» عن أبي سلمة وسعيد بن الُسيب» عن أبي هريرة قال: أتى رجل إلى رسول 
الله بي وهو في المسجد فقال: يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه» ثم رد عليه ريع 
مرات» فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي ية فقال: أَبِكَ جنون؟ قال: لا. 
قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال النبي ي اذهبوا به فارجموه. 

قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال: كنت فيمن رجمه» 
فرجمناه بالمصلى» فلما أذلقته الحجارة هرّب» فأدركناه بالحرّة فرجمناه. 

حدثنا أبو سعيد مولى الحاجب جعفر في المسجد الجامع بقرطبة» عن أبي بكر 
المقرئ» عن أبي جعفر النحاس» عن سعيد بن بشر» عن عمرو بن رافع» عن منصورء 

عن الحسن» عن حطّان بن عبد الله الرقاشي» عن عبادة بن الصامت» عن رسول الله كلا 

أنه قال: «خُذوا عني» خذوا عني٬‏ قد جعل الله لهن سبيلد: الکن الکن طف ونور 
والب اتی اة ما وااو فيا لشنعة ذنب أنزل الله وحيه مُبيًا بالتشهير 
يبضاخيهء انحتف يفاغله والشديد لقرفة! وده ن آل برجم إلا بخضرة أوليات 
عقوبة رجمه. وقد أجمع المسلمون إجماعًا لا يَنقضه إلا مُلحد أن الزاني الحصن عليه 
الرجم حتى يموت. 

فيا لها قتلة ما أهولّها! وعقوبة ما أفظعهاء وأشد عذابها وأبعدها من الإراحة وسرعة 
الموت! 

وطوائف من آهل العلم مذ و الجن بن أبي الحسنء» وابن راهويهء وداود وأصحابه 
يرَوْن عليه مع الرجم جلد مائةء ويحتجُون عليه بنص القرآن وثبات السنة عن رسول 
لله ية وبفعل عل = رضي الله عنه - بأنه رَجم امرأة محصنة في الزنا بعد أن جلدها 
مائةء وقال: جلدتها بكتاب الله» ورجمتها بسنة رسول الل. والقول بذلك لازم لأصحاب 
الشافعى؛ لأن زيادة العدل في الحديث مَقبولةء وقد صح في إجماع الأمة المنقول بالكافة 
الى بضخبة العمل عند كل فرقة ون أهل كل نط مى تيل أهل القبلة :اها اة 
يسيرة من الخوارج لا يُعتدٌ بهم» أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بكفر بعد إيمانء أو 


11۱ 


طوق الحمامة في الألفة والألاف 


نفس بنفس» أو بمحاربة لله ورسوله يُشهر فيها سيفه» ويسعى في الأرض فسادًا مقبلد 
غير مدبر» وبالزنا بعد الإحصان. 

فإن حد ما جعل الله مع الكفر بالله عز وجل ومحاربته» وقطع حُجته في الأرض 
ومُنابذته دينه لجُرم كبير ومعصية شنعاءء والله تعالی يقول: ن تَجْتَنبوا گَبَابِرَ ما 
هون ڪه ثُگفز عَنكُمْ سكم و الذي يَجَْيُونَ باي اَم وَالقوَاجِش إل الَمَمَ 
إِنّ رَبك وَاسحُ الْمَغْفرَة. وإن كان أهلٌ العلم اختلفوا في تسميتهاء فكلهم مجم - 
مهما اختلفوا فيه منها - أن الزنا يقدم فيهاء لا اختلاف بينهم قي ذلكء ولم يوعد الله 
عز وجل في كتابه بالنار بعد الشرك إلا في سبع ذنوب؛ وهى الكبائر: الزنا أحدهاء وقذف 
امحصنات أيضًا منهاء منصوصًا ذلك کله في كتاب اوك 

وقد ذكرنا أنه لا يجب القتل على أحدِ من ولد آدم إلا في الذنوب الأربعة التي تقدم 
ذكرها. فأما الكفر منهاء فإِنْ عاد صاحبه إلى الإسلام» أي بالذمة إن لم یکن مرتدًا قبل 
منه» ودُرئ عنه الموت. وأما القتلء فإن قبل الوليٌ الدية في قول بعض الفقهاءء أو عفا 
في قول جميعهم» سقط عن القاتل القتل بالقصاص. وأما الفساد في الأرض» فإن تاب 
صاحبه قبل آن يُقدر عليه هُدر عنه القتلء ولا سبل في قول أحٍ مالف آو مُخالف في 
ترك رَجم الحصنء» ولا وجه لرفع الموت عنه البتة. 

ومما يدل على شنعة الزنا ما حدَّثنا القاضي أبو عبد الرحمن: ثنا القاضي أبو عيسىء 
عن عبید الله بن يحيى» عن بيه يحيى بن يحيى» عن الليث» عن الزهري» عن القاسم بن 
محمد بن أبي بكر» عن عبيد بن عمير: أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - أصاب 
في زمانه ناسا من هُذيل» فخرجت جارية منهم فأتبعها رجل يُريدها عن نفسهاء فرمته 
بحجر فقضت کبده» فقال عمر: هذا قتیل الله» والله لا یودی أبدًا. 

وما جعل الله عز وجل فيه أربعةٌ شهود» وفي كل حكم شاهدين إلا حياطةٌ منه آلا 
شيع الفاحشة في عباده. لعظمها وشنعتها وقبحهاء > وکیف لا تکون شنيعةٌ ومن قذف 
SRE E E O EEE‏ 
الكبائر استحق عليها النار غْدًّاء ووجب عليه بنص التنزيل أن تضرب بشرته ثمانين 


ومالك رضي الله عنه - یری ألا يُوْخذ في شيء من الأشياء حد بالتعريض دون 
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وبالسند المذكور عن الليث بن سعد» عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن عبد 
الرحمن» عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن» عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه 
أمر أن يُجلد الرجلٌ قال لآخر: ما أبي بزان ولا أمي بزانية. 

في حديث طويل» اما من الأة كلها دون خلاف من أحد نعلمه»ء أنه إذا قال 
ا ی کی ا ا و غ ا و 
ع وکل ت ا و م و م 

ومن قول مالك - رحمه الله - أيضًا أنه لا حد في الإسلام إلا والقتل يغنى عنه 
وينسخه إلا حد القذف؛ فإنه إن وجب على من قد وجب عليه القتل خد ثم قتلء قال 


اله تعا: طوَالَذِينَ يَْمُونَ المُحْصتاتِ تم َم ياوا بأربَعَة شَهَدَاءَ قَاجِدُوهُمْ تَمَانِينَ 


جَلْدَةٌ وَل فبلا لَهُمْ سَهَادَة أَبَدَا اولك هُمُ الْفَاسفّونَ » إلا الّذِينَ تَابوا» وقال تعالى: 
إِنّ الَذِينَ يَذْمُونَ الْمُحْصَتَاتِ العَافلاتِ الْمُوْمِدَاتِ منوا في ادنيا والآخرَة وَلَهُمُ عَذَابٌ 
عَظيمٌ#» وروي عن رسول الله بي أنه قال: «العَضب واللعنة المذكوران في اللّعانء إنهما 
موجبتان.» 

حدثنا الهمداني» عن أبي إسحاق» عن محمد بن يوسف» عن محمد بن إسماعيلء 
عن عبد العزیز بن عبد الله قال: ثنا سليمان» عن ثور بن يزيد» عن أبي الغيثء عن ابي 
هُريرة عن النبي ب أنه قال: «اجتنبوا السبع الُوبقات.» قالوا: وما هن يا رسول افث؟ 
قال: «الشرك بالك والسحر, وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحقء وأكل الرباء وأكل مال 
آله 6 ب از حف و ا ك 

وإن في الزنا من إباحة الحريم» وإفساد النسلء والتفريق بين الأزواج الذي عظّم 
الله أمره» ما لا يهون على ذي عقل» أو من له أقل خُلاق» ولولا مكان هذا العُنصر من 
الإتسان» وأنه غين مأمون الغلبة ها خفف اله عن البكرين وشذة على المخصضتين: وهذا 
عندنا وي جميع الشرائع القديمة النازلة من عند الله عز وجل حَكمًا باقيًا لم ينسخ ولا 
ار فوت اظن لادد القع ل عع ها هو بف فرت کو ما 
ا ف لفغ را و ا ع و 
وَل توم4 وقال: «ِيعْلَمٌ مَا يلج في الأزض وَمَا يَخْرُج متها وَمَا يَنزل من السَمَاءِ وَمَا 
يَعْرُجٌ فيها)» وقال: بعالم الْعْيْبٍ لا يَعْرْبْ عَنه مال دَرَة في السَمَاوَّات وَل في الأَرّض. 

وإن أعظم ما يأتي به العبد هَنّك ستر الله عز وجل في عباده» وقد جاء في حكم أبي 
بكر الصديق - رضي الله عنه - في ضربه الرجل الذي صم صبيًا حتى أمتّى ضربًا 
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ك 


كان سببًا للمنيّةء ومن إعجاب مالك - رحمه الله - باجتهاد الأمير الذي ضرب صبيًا 
هگن وجل م من تقبيله حتى أمتَى الرجلء ضربه إلى أن مات» ما يُنسي شدة دواعي هذا 
الشان وأسنابة.:والتزىك ف الأحتهان وإِن کنا لا نراه فهو قول كثير من العلماء يتبعه 
على ذلك عالّم من الناس. وأما الذي نذهب إليه فالذي حدّثناه الهمدانيء عن البلخيء 
عن البخاري» عن الفربري» عن البخاري قال: ثنا یحیی بن سليمان: تنا ابن وهب قال: 
أخبرني عمرو أن بكيرًا حدثه عن سليمان بن يسار» عن عبد الرحمن بن جابر» عن أبيهء 
عن ,ابي جرد الاتضارى ,قال ممعت رطزل اه 4 قول ك بجلة قوق عشرة أشواظ 
الا ق هن حاون اف غر وخل: 

و و ا ل ان ال و 

وأما فعل قوم لوط فشني بث بشیع» قال الله تعالی: تاتون الْقَاحِهَة مَا سَبقَكُم بها 
من أَحَدِ مَنَ الْعَالَمينَ4 وقد قدّف الله فاعليه بحجارة من طين مسؤمة» ومالك - رحمه 
الله - يّرى على الفاعل والَفعول به الرّجم» أحصنا آم لم يُحصناء واحتج بعض المالكيين 
في ذلك بأن الله عز وجل يقول في رجمه فاعليه بالحجارة: لطوَمَا هيّ مى الظَالمينَ 
بجعیدچ» > فوجب بهذا آنه من ظَلم الآن بمثل فعلهم قربت منه. 

والخلاف في هذه المسألة ليس هذا موضعه. وقد ذكر أبو إسحاق إبراهيم بن السريء 

ن أبا بكر - رضي الله عنه - أحرق فيه بالنارء وذكر أبو عبيدة مَعْمَر ب بن الْثتّى اسم 
المحرَّق فقال: هو شجاع بن ورقاء الأسدي» أحرقه بالنار أبو بكر الصديق لأنه يُوْتَّى في 
دُبره كما تؤتى المرأة. 

وإن عن المعاصي لمذاهب للعقل واسعةء فما حرم الله شيتًا إلا وقد عوض عباده من 
الال ها مراك نال وأفضل. لا إله إلا هو. 

e‏ الهوى على سبيل الوعظ: 


قول لتَفسي مَا م مُبِينٌ گَحَالك الاش إلا مَالِك وَابُنُ ماك 
ا ا وَارْْض الهوّى ن الهوّى مفدَاحٌ باب المَهَالك 


ا الهّوّى سَهُل المَبَايِي لَذِيدَهَا مُر الطعْم ك الاك 
قَمَا لَذَةٌ الإنْسّان وَالمَوْتُ ت بَعْدَهَا ولو عاش ضعُفى عُمْر ثُوح بن لامك 
فلا Bk‏ اا ا فَقَذ أندَرَنََا بالفْتَاء المُواشك 


کو را ا ر ق 


وما رکها د ذا هي آمگنَت E EE‏ 
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قَمَا تارك الآمَال غُْجْبًا جُؤًاذرًا 
E NEE EY‏ 
جْدَى عِبَاِ الله بالفوز عَنْدَهُ 
وَمَنْ رف لر الى هق طا 
وَمَنْ عَرَّف ت الرَخْمَنَ لم يَعص مر 
شيل الدقي E EE‏ 
فما فق قد التنغيص من 4 دُوتَهًا 
وَطُوښّی لاقام يَوْمَونَ توما 
لَقَذ فُقَدُوا غل النفُوس وفْصلُوا 
فَعَاشوا كما شَاءُوا وَمَاتّوا كما اشْتَهَوا 
وا اة الان في كَل َد 
فلو ا عْتَدَادُ الجسم أيقنت 
فيا رب قَدَمْهُمْ وزد في e‏ 
ويا َف جڏي لا ا وَشُمُّري 
ونت مَتی دَمَرْتِ سَعْيَكِ في الهَوّى 
فُقَذ بَيّنَ الله الشريعَة لِلوَرَى 
قيا نفس جڏي في خَلاصك وَانفذي 


n 


o4‏ ەر 


لى اقل الاس ال في الذي 


11٥ 


دات الضروع الحَرّاشك 

وة مُشدَاق قل مَُارَك 
دی حا القا نوسن فون انك 
کک سَبََا ما ا في َي كَل مالك 
ا 2 حير سالك 
وَل طَابَ عَيْش لامرئ عير سالك 
بخفة اح کک راق 
بعر ر سَلاطين وَأمُن صَعَالك 
فاو بدار الخْلْدِ رحب المَبارك 
بنور محل ظُلْمَةَ الي مَاتك 
تشون عَيْشًا مدل عَيْش المَلائك 
وَصَلَ عَلَيْهم کوت كلو رارك 
لتيل سُرور الدَهُر فيمًَا هتَالك 
عَلمُت ر ن الق َيس كَذّلك 
ا من ژُهر الذجُوم الشوابك 
E‏ السَيُوفٍِ ا الجَرّاتك 
له اوا مَا گان حي بضَاجك 


A 


1 


فو نفل ا باه الان ك ال وذ ركيت الف و الفا وا برت 
عن مُجازاة خالقه له بالنعيم في دار المقامةء وألا يعصيّ مولاه المتفضل عليه الذي جعله 
مكاتا وأهلد لأمره ونهيهء وأرسل إليه رسله» وجعل كلامه ثابتًا لديه» عناية منه بنا 
وإحساتًا إلينا. وإن من هام قلبّه وشغل باله واشتد شوقه وعظُم وَجّده» ثم ظفر فرام 
هواه أن يغلب عقله وشهوته» وأن يقهر دينه. 

ثم أقام العدل لنفسه حصدًاء وعلم أنها النفس الأمارة بالسوء وذگرها بعقاب الله 
تعالی» وفگر في اجترائه على خالقه وهو یراه» وحذٌّرها من يوم المعاد والوقوف بين يدي 
املك العزيز الشديد العقاب الرحمن الرحيم الذي لا يحتاج إلى بينةء ونظر بعين ضميره 
إلى اة کل ا رة عام الغيوب يوم لا نفع مال ولا َون ٭ إل مَنْ 
ا الله بقلب سَلِيم)» يوم بدن الأَرْض غَلْر لض وَالسّمَاوَاث» يوم جد کر تفس 
ا ا ر ا ا ا ی و ا ا ر ااه 
يوم وعدت الْوْجُوه لِلْحَيّ الْقَيوم وَقَدُ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظَلمًا4» يوم وَوَجَدُوا مَا عَملُوا 
حَاضرًا وَل يَظْلِمٌ رَبك أَحَدَّا» يوم الطامة الكبرى» يَوْم يََذَكَرُ الإنسَانُ ما سََى ٭ 
ی ی الْحَيَاةَ الذُذْنَا # ۾ فلن الْجَحيمَ هي 
الا ٭ وَأَمَّا مَنْ حاف مَقَام رَبّهِ وَنَهَى التفسَ عَن الْهَوَى + فًإ EE‏ هي المَادّىة 


واليوم الذي قال الله تعالى فيه: بول إنساز ن لماه E‏ 


الْقَيامَة تابا فاه مَنشُورًا # افْرَاً اك كفى بتفسك ايوم ليك حَسيبا. ا ول 
العاصي: يا ويلَتی! لمال هدا الْکَتاب لا يَُادِرُ صَغْيرَةٌ وَل گبيرةٌ إل أحْصَاهَا4 فكيف 
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بمن طوي قلبه على أحرًّ من جَّمر الغضى» وطوي كشحُه على أحدٌ من السيف» وتجرّع 
غصصًا أَمَرّ من الحنظل» وصرف نفسه كرما عما طمعت فيه» وتيقنت ببلوغه وتهبَأت 
له ولم يحل دونها حائل» لحري أن يسر عدا يوم البعث» ويكون من المقربين في دار 
الجزاء وعالم الخلود» وأنْ يأمنَ رَوعات القيامة وهَّول الّطلع» وأن يُعوّضه الله من هذه 
القرحة الأمنَ يوم الحشر. 

حدّثني ابو موسی هارون بن موسى الطبيب قال: رأيت شابًا حَسن الوجه من أهل 
قرطبة قد تعبّد ورَفض الدنياء وكان له أخ في الله قد سقطت بينهما مَنونة التحفظ, فزاره 
ذات ليلة وعزم على المبيت عنده» فعرضت لصاحب المنزل حاجة إلى بعض معارفه بالبُعد 
عن منزله» فنهض لها على أن ينصرف مُسرعًاء ونزل الشاب في داره مع امرأته» وكانت 
غاية في الحسن وتريًا لليف ف الصّباء فأطال رب المنزل المقام إلى أن مشى الخسسن 
ولم يُمكنه الانصراف إلى منزله» فلما علمت المرآة بّفوات الوقت» وأن زوجها لا يمكنه 
المجىء تلك الليلةء تاقت نفسها إلى ذلك الفتى» فبرزت إليه ودَعتَةُ إلى نفسهاء ولا ثالث 
لهما إلا الله عز وجل» فهمٌ بها ثم ثاب إليه عقلّه وفگر في الله عز وجل» فوضع إصبعه 
على السراج فتفقع» ثم قال: يا نفس» ذوقي هذاء وأين هذا من نار جهنم؟ فهال المرأة 
ما رأت» ثم عاودّته فعاودته الشهوة المركبة في الإنسانء فعاد إلى الفعلة الأولى» فانبلج 
الصباح وسبًابته قد اصطلمتها النار. 

أفتظن بلغ هذا من نفسه هذا المبلغ إلا لفرط شهوة قد كلبت عليه؟ أو ترى أن الله 
تعالى يُّضيّع له المقام؟ كلاء إنه لأكرم من ذلك وأعلم. 

ولقد حدّثتني امرأة أثق بها نها عَلقها فى مثلها في الحسن وعلقته» وشاع القول 
عليهماء فاجتمعا يومًّا خاليّين» فقال: هلمي نحقق ما يقال فینا. فقالت: لا والله» لا کان 
هذا أبدًا. ونا أقراً قول الله: [الأَخْلَاءُ يَوْمَئّذ بَعْضَهُمْ لبَعْض عَدُو إلا الْمُتَقَينًّ. قالت: فما 
مَضى قلیل حتی اجتمعا في حلال. 

ولقد حدّثنى ثقة من إخوانى أنه خلا يومًا بجارية كانت له مفاركة في الصّباء 
فتعرضت لبعض تلك المعانيء فقال لها: كلاء إن من شكر نعمة الله فيما مَنحني من 
وصالك الذي كان أقصى آمالي أن أجتنب هواي لأمره. ولعَمُري» إن هذا لغريب فيما خلا 
من الأزمان» فكيف في مثل هذا الزمان الذي قد ذهب خيره وأتى شره! 

وما أقدر في هذه الأخبار = وهى صحيحة - إلا أحد وجهين لا شك فيهما: إما 
طبع قد مال إلى غير هذا الشأنء واستحكمت معرفته بفضل سواه عليه؛ فهو لا يُجيب 
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دواعي الغزل في كلمة ولا كلمتينء ولا في يوم ولا يومين» ولو طال على هؤلاء الممتحنين 
ما امتحنوا به لجادت طباعُهم» وأجابوا هاتف الفتنةء ولكن الله عصمهم بانقطاع السبب 
الُحرك؛ نظرًا لهم وعلمًّا بما في ضمائرهم من الاستعاذة به من القبائح» واستدعاء الرشد. 
لا إله إلا هو. 

وإما بصيرة حضرت في ذلك الوقت» وخاطر تجرد انقمعت به طوالع الشهوة في 
ذلك الحينء لخير أراد الله عز وجل لصاحبه. جعلنا الله ممن يخافه ويرجوه. آمين. 

وحدَّثني آبو عبد الله محمد بن عمرو بن مضاء» عن رجالِ من بني مروان ثقات 
يسندون الحديث إلى أبي العباس الوليد بن غانم» أنه ذكر أن الإمام عبد الرحمن بن 
الحك غات ق يعض غزواته شهورك وف القطر باك حه الذى :وي الخلافة بده 
ورتّبه في السطح» وجعل مّبيته ليد وقعوده نهارًا فيه ولم يأذن له في الخروج البتة 
ورتب معه في كل ليلة وزيرًا من الوزراء وفتًى من أكابر الفتيان يبيتان معه في السطح. 
قال أبو العباس: فأقام على ذلك مدة طويلةء وبُد عهده بأهله وهو في سن العشرين أو 
نحوهاء إلى أن وافق مّبيتي في ليلتي نوبة فتى من أكابر الفتيان» وكان صغيرًا في سنه 
وغايةٌ في حسن وجهه. قال أبو العباس: فقلت في نفسي: إني أخشى الليلة على محمد 
بن عبد الرحمن الهلاك بمُواقعة المعصيةء وتزيين إبليس وأتباعه له. قال: ثم خذت 
مضجعي في السطح الخارج ومحمد في السطح الداخل الْطل على حرم أمير المؤمنينء 
والفتى في الطرف الثاني القريب من المطلع» فظلِلّْت أرقبه ولا غفل وهو يظن أني قد 
مُث ولا يشعر باطلاعي علیه. قال: فلما مضی هزیع من اللیل رأیته قد قام واستوی 
قاعدًا ساعة لطيفةء ثم تعوذ من الشيطان ورجع إلى منامه» ثم قام بعد حين ولس 
قميصه واستوفز» ثم دزعه عن نفسه وعاد إلى منامه» ثم قام الثالثة ولبس قميصه ودل 
رجليه من السرير» وبقي كذلك ساعةء ثم نادی الفتی باسمه فأجابه» فقال له: انزل عن 
السطح وابق في الفصيل الذي تحته. فقام الفتى مؤتمرًا له» فلما نزل قام محمد وأغلق 
الباب من داخله وعاد إلى سريره. قال أبو العباس: فعلمت من ذلك الوقت أن لله فيه مراد 
خبر. 

حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور» عن أحمد بن مطرف» عن عبيد الله بن يحيىء 
عن أبيه» عن مالك عن حبيب بن عبد الرحمن الأنصاري» عن حفص بن عاصم» عن أبي 
هريرة» عن رسول الله ئ أنه قال: «سبعة يُظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام 
عادل» وشاب نشا في عبادة الله عز وجل» ورجل قلبّه معلّق بالمسجد إذا خرج منه حتى 
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يعود إليه» ورجلان تحابًا في الله اجتمعا على ذلك وتفرًّقاء ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت 
عيناه» ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال إنى أخاف الله» ورجل تصدق صدقة 
فأخفی حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه.» 

وإني أذكر أني دُعيت إلى مجلس فيه بعض من تستحسن الأبصارُ صورته» وتألف 
القلوب أخلاقه الحديث والمجالسة دون مذكر ولا مكروهء فسارعت إليهء وكان هذا سَحَرَاء 
فبعد ان صليت الصبح وآخذت زيي طَرقني فر فسَتَحث لي آبياٽ ومعي رجل من 
إخواني فقال لي: ما هذا الإطراق؟ فلم أَجِبْه حتى أكملتهاء ثم كتبتها ودفعتها إليه 
وأمسكت عن المسير حيث كنت نويتٌ. ومن الأبيات 


عَيْبُه َك تاریق وَتَبْرِيدُ وَصْلٍ سرَهُ فيك تخ تَحُریق 
وَقَرْب SS u‏ وشیا وَلَوْلا ارب لم َك فرق 
وَلَذة َعم مُعْقب لَك عَلْقَمَّا وَصَابَّا وَفْسْح في تَصَاعيفه عيفه ضية 


ولو لم يكن جزاء ولا عقاب ولا ثواب لوجب علينا إفناء الأعمارء وإتعاب الأبدانء 
وإجهاد الطاقةء واستنفاد الوسع» واستفراغ القوة في شكر الخالق الذي ابتدأنا بالنعم 
قبل استئهالهاء وامتنً علينا بالعقل الذي به عرفناه» ووهبَّنا الحواس والعلم والمعرفة 
ودقائق الصناعاتء وصرف لذا السموات جارية ا ودبرنا التدبير الذي لو ملکنا 
خلقنا لم هتد إليه» ولا نظرنا لأنفسنا نظره لناء وفصٌلنا على أكثر المخلوقات خفلا 
کک ومستقر دینه»ء وخلق لنا الجنة دون أ ن نستحقهاء ثم لم یرض لعبادہ 
أن يدخلوها إلا بأعمالهم لتكون واجبةٌ لهم» قال الله تعالی: ْجَرَاءٌ ہما گانوا يَعْمَلُونَ)» 
و ا ورا وه فا ول غا اا رلا واف عا ةا 
E GE A LSa BEE E AES E a‏ 
وأثانتا فضا على تفضله. 

هذا كرم لا تهتدي إليه العقولء » ولا يمكن أن تكيُفه الألباب. ومن عرف رده ومقدار 
رضاه ت هانت عنده اللذات الذاهبة والحطام الاي فکیف وقد آتی من وعیده 
ما تخر النمماغه الأجسات وتوت التفوسن وا وزد عليقا من غدذابه ها لم ته اليه 
أمل! فأين المذهب عن طاعة هذا الك الكريم! وما الرغبة في لذة ذاهبة لا تذهب الندامة 
عنهاء ولا تفنى التباعة منهاء ولا يزول الخزي عن راكبها! وإلى كم هذا التمادي وقد 


V۰ 
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أسمعنا المنادي» وكأن قد حدَا بنا الحادي إلى دار القرارء فإما إلى جنة وإما إلى نار! ألا 
إن التثبط في هذا المكان لهو الضلال الُبين. وفي ذلك أقول: 


قَلَيْ و 
RR‏ أن يُفِيقٌ وان 


يا تفس جڏي شري ودعي 
وسارخي في الناة وَاجْتهڍي 


IEE 


علي أخْظى بالفَوْزٍ فيه وَأن 


ت َك تاا تى عُضارَد 

تا مثقضي الب مش جالبد 
EF‏ من ات وا 
وَكَمْ كف تاره التي خُلِقَٺ 
گان قُْسَا دروم طاعَته 
وک الرْهْدِ في الجَقَاء وان 


کم 


قَقَد رَأَيْنَا قعل الرّمَان با 


مذي ما باه ې کل 
ْنَا َر ى المَرّْ اميا مَلگًا 


گالژع للرجل موه عَمَلّ 


۷1 


َف في حه وَفِي عُربه 
وَل اقَتََاص الظَبَاءِ مِنْ أرَبه 
عَنْك اثَبَاعٌ الهَوّى عَلَى لبه 
سَاعِيَةٌ في الخُلَاصِ من كُرَبه 
أنجُوَ من ضيقه وَمِنْ هبه 
ENS‏ 
ما قد أَرَاكَ الان ف كح 
وَمَخْسبًا ًا بمْكْكَّسبه 
إل بَا حَذُمَا EE‏ 
لَوَى وَحَلَّ الفْرًاد في رَه 
َا صَجِیځ التَقَی گَمَُّْشبه 
وَلَْسَ صِذق الگلام مِنْ گذپه 


ِكَل جَاڼي الگلام مُْدَقبه 
ورد وَفْدِ الهوّى عَلَّى عغقبه 

يَلْحَق تَفْنِپِدُنًا بمُرَْقبه .: 

a BN 
رَاحَّهُ في الگریه من تبه‎ 
اع الم عن ابه‎ 
ا‎ 
ا ی‎ 
ET 
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گم قَاطَع تَفْسَه أْسّى وَسشَجًا 


كَيْس هَذَا أَخْرَى العبَادِ غَدًا 
شرا إِرَبٌ كيف قَذرَته 
زازق آهل الرّمَان أَجْمَعهم 
المد ل لله في تَفْضلِه 


E E EE 


وَهَل يَتَمَنم المَُحُكم الى ] 


و لذ الكَيْن هَجْعَة : مَجْمَة سَاعَة 
اق في دار ڌڏ 
أ لها في الأَزض حَاطرٌ ةذ 
َس لَه د السَْي لِلْفؤز شاغل 
فا فون نهاو 


چو ه 


مُشْرِعة فيمًا يَسّوءُ قَيَامُها 
تفطل فر وها وَتَعْتَى بِفَضلَة 
إلى ما لَهَا مِنْة الَلاءُ سُكُونُهًا 


وتعوض عن رب تاها رها 


VY 


في إِثْر جد يَجِدٌ في هَرَبه 
الت کی لی ا 
عاج عن المُسكَقيم من عقبه 
يدي الحْفِيّ من ريبه 
فيمَا تی الله عَنْه في تبه 
بالوقع في وَيْلِهِ وفِي حَرَبِه؟ 
فیا کل الور یی که 
من گان من عُجْمه ومن ڪَرَبه 
E‏ 
E OT‏ 


وقمعه 


عَصَارَةَ ڪَيْش سَوْفَ يَذوي اْضرَارُهَا 
وقد حَانَ من دهم کک راوها 
وقد طَالَ فيمًَا عَايَنَتَهُ ه اغبا رها 

شقنت :ا ا فيهًا قَرَارُمَا 
َر EET RE‏ 
ما في َو i‏ العَدَابَ ازْدجَارُمَا 
إلى حر ر تار لَيْسَ يُطْفى اها 
لي عير ETE E E‏ 


وَدَقصدُ د تقصد وها في سواه سفارمًا 
5 يْقَنَتُ أن العَدَابَ قصَارْهَا 


كذ شَفْهَا طُغْيَانُمَا وا غترَارهَا 
وَعَمًّا لها منةا التَجَاحٌ نِقَارْمًَا 
نيا جد نها فَرَارْمَا 


o 


وَتَتَبَع 
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فيا أَيُهَا المَغْرُورٌ بَايِْ بِرَجْعَة 
ى کک کک ا 


وتتركت TT E‏ 
َر بهو مُعْقب بِتَدَامَة 
وَثُفْكَى اللَيَالِي والمَسَرَات كُلُهَا 
TE‏ مُسْدَدْقظ فَقَدُ 
فعَجَل إلى رضوان رك وَاحُتَنبٰ 
يَجِد مُرُورُ الدَفُر عَنك بلاعب 
EME‏ الذَهُْرُ قَبْا 
yT‏ 
َحَامی ذرَاهَا ل باع ا 


توافت ببَطن الأَزْض وانشتُ 


3 


هھ »م 


إا ا سَامِيًا 
LL‏ ا سَكَفْتَی ا 
گاٿي ری ا 
هُدَاكَ يَقول المَرْءُ من لي بأغْصر 
تة e‏ َ أعَلك وره 


مَقَرَه 


0 


ا في E‏ 
تنادي قد تڏري المتادي مُفْرَدًا 
شید 


و 


وزينت الجَنَاث فيه ازاف 


\V 


قله ذاو ليس ت خم فارشا 
کے را ر 
وَدَسْلك سبلا لَيْسَ يَحْفُى عَوَارُهَا 
لجَهْمَاءَ يُوّدَي الرُْجْلَ فيهَا عَدَارْمَا 
إا ما انقَضَی لذ يفضي سارها 
وَكَبْقَی اعات الذثوب وَعَارْهَا 
تَبَيّنَ من س ر الخطُوب اسْتَتَارْهَا 

تاهيه ذف جلى مارفا 
وَتُغْرَى بِدُنيَا سَاءَ فيك سرَارُهَا 
A EEE‏ مُقَفْرَات E‏ 
فن المُدَكي لِلْعُقَول اْتَبَارْهًَا 

وَگانَ صَمَانًا في الأادي اذْتَصَارُهَا 
E EE ES‏ 
مُشَمَرَة في القَصْدِ وهو شعَارُمًا 
مدل باي عند ڏي الحَرْش ثارُهَا 
على تَا باد إِلَيْكَ ازْورَارُمَا 
وَتَْڍي ناء ل يصح اغْتَدَارْمَا 


وَدَنسّی التي قَرْض عَلَيْكَ جِدَارُمَا 
مُبِيتًا دا الأَقَدَارُ حل اضْطرَارْمًا 
عَصيب يُوّافي الس فيه اخحْتَصَارُهَا 
َال مى امال فيه انْهِيَارها 
ل ڂ عَلَيْمَا إِلْعُيُون اغبرَارهَا 
E.‏ ڪن وجه اة خمَارْمَا 
وسَاعة حشر َيْس يَخْفُى اشتَهَارهًا 
صَحَايِفْتًا وانتال فبا اذتشار 
وَأذكيّ من تار الجَّجيم اسْتَعَارْهًَا 


طوق الحمامة في الألفة والألاف 


وَكُوَرَّت الشْمُسُ المُنِيرَة بالضحَى 
لَقَدُ حل أَمُرٌ گان منهُ انتظَامُها 
وسرت ابال وَالأَرّض بُدكَّث 
فَإمًا لار لَيْسَ يَفْنَى تَهِيمُهًا 
وَيَنْدَمٌ يوم البَعْث جَاني صغارهًَا 
سَثُْبَط أَجْسَادٌ وتخناء تقوسا 
إا حَفْهُْ فو و الإلّه وَفْضَلة 
هم أَهْلْ الفُسُوق إا اشدَوَى 
فد بَنُو ادنيا بِدُنْيَاهُمُ التي 
هي الم خَيْرُ البرٌ فيهًا غُقوقهًا 
قَمَّا َال متها الحَظ إل مُهينَهًا 
تَهافت فيا طَامحٌ بَعْدَ بَْدَ طَامع 
طاقن الحَادّات وَل کن 
وإِيّاكَ أن 5 تَغْدَرّ متها بِمَا َر 


رايت ملوك الأَرْض EEE‏ عة 
طُريق ارقي ا 


8 د ی ی ا 


ن التي يَبغونَ نهج 
َل ال اا ا ا 
وَل رابخ إلا مرق مَُوَكُّل 
وَيَلْقَى وة الملك حًا وَفُِرَة 
عِيَانا رى هذا وَكَكَنّ سَخُرَةَ 
َدَبّر مَنِ الاي غل ارقن سَقَفَهَا 
ا الأَجُرَام لاضن اموه 
وَمَنْ قَدَرَ التَذْبيرَ فيهًَا بِحِكُمَة 
وَمَنْ فََق الأمْوَاةَ في صفح وَجْهِهًا 
وَمَنْ صَيَرَ الأَلوَانَ في تور تَبْتَهَا 


\V٤ 


وَأَسْرَعَ مَن زهر النجُوم انكدَارُمَا 
E.‏ گان منْة انْتَتَارْهَا 
وقد فطاث من مَالكيهًا عشَارْهًَا 
EE EE AT‏ 
وتخت اا كذُرْمَا وَصغَارْهَا 
وَتَهْلكُ افلا هُتَاكَ كبَارْهًَا 
إا ما اشُتَوّى إِسْرَارُمَا وَجِهَارُهَا 

وأشْكتَهُم دارا حَاالاً غُقَارْمَا 
بِحَلَبَة سبق طَرْفْهًا وخيار ها 
يَُنْ على أَهْلٍ الحُظُوظ افْتَصَارُهَا 
وَلَيْسَ بِعَيْرِ البَذْلٍ تفي دهارما 
وما الهُلْك إل قَرْبُهَّا وَاعْيَمَارُمًَا 
وقد بَانَ للت الك اخْتَبَارْمَا 
لها ذا اغِْمَّار يَجَِْبْكَ غْمَارُمًَا 
E‏ ج اَل اللي عيَارْهَا 
جتَرَارُها 
ا فار غاا 
لِطلاب الخْلاص اخْتصَارُهَا 
إا صان همات الرَجَالٍ E‏ 


َضيق ا ذَرْعًا وَيَفْتَی E‏ 
أَحَاطَثْ بدا مَا إِنْ يُفيق خُمَارْمَا 


في ا مَغْمُودمَا 


فصّح ليها ل ليلها e‏ 
CC‏ 


o 


فأشرَق فيها وَرْذُهَا وَبِهَارمَا 
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° 


فمنهُنٌ مُحْصَرٌّ يَرُوق بَصِيصة 
مَس حَفْرٍَ الأنْهَارَ دون تگ 
وَمَنْ رَتبَ ب الشمْسَ المنيرَ i‏ 
کک الأفْلاكَ فَامُكٌَ > ريما 
وَمَن إ ن مُت بالعُقول رَزيّة 
جذ كَل مدا راچا ا تخو ول 


3 


fl 


قَأَنْطَى أَفْرَامُ e‏ 


أقَوَامٌ ق عُصَبَة 

شق موي الجَحُرَ دون کا 
i‏ هن تار الأنوق حَليلَةُ 
وَتجی من الطُوقان توًا وقد هَدَثُ 


ومک داودًا با 
وَدَلّلَ جَبَارَ البلا مره 
وَقَصَلَ تاران 
ET‏ مَذرَ ا ا 
وَأنْقَدَنَا من كُفر أَزبَابِتًا به 


قَمَا بَالَْا ل نَثْرْكُ الجَهْلَ وَيْحَنًَا 


تة 


EE. 


E O REE ET 
فار من الصم الصّلاب اذُفْجَارْهَا‎ 
غد يبدو بالعشيّ اقرا ها‎ 


EEE EEE 
فَلَيْس إلى حى سواه افتقَارْمًا؟‎ 


و ٥‏ رو 8 


لَه مَلْخَها مُنْقَادَة وَاتُيَمَارُهًَا 
ا ا بَعْدَ الحَجْز فيهًا اق قتدَارْهًَا 
a‏ ا إنْعَارْمَا َاشَمَارْمَا 
وَأشْمَعَهُمْ في الجين منْهَا حُوَارُهَا 
اها 8 اللاك قَدَارْهَا 
َبَانَ من الأمواج فيه ا 
فَلَمْ يوذ إِخْرَاقهًا راغ 
به اة ان اون ر 

ا ا مُلْقَى لَه 
وَعْلَمَ من ن َير السّمَاءِ جوَارهًَا 
وَمَكَنَ في َقَصَی البلا مُغارْهَا 
بایّات ق EER‏ 
ا ا قطْبٍ ا ا 


“o 


هنا - أعزك الله - انتهى ما تذكرته إيجابًا لك» وتقمدًا لمسرّتك» ووقوقًا عند 
أمرك» ولم أمتنع أن أورد لك في هذه الرسالة أشياء يذكرها الشعراء ويّكثرون القول 
فيهاء موفيات على وجوههاء ومفردات في أبوابهاء ومنعمات التفسير» مثل الإفراط في 
صفة النحول» وتشبيه الدموع بالأمطارء وأنها تروي السفار» وعدم الو ال وانقطاع 
الغذاء جملةء إلا أنها أشياء لا حقيقة لهاء وكذب لا وجه له» ولكل شيء حدٌ» وقد جعل الله 
لكل شيء قدرًا. والنحول قد يَعظّم ولو صار حيث يصفونه لكان في قوام الذرة أو دونهاء 
ولخرج عن حد المعقول» والسهر قد يتصل ليالي» ولكن لو عدم الغذاء أسبوعين لهلكء 
وإنما قلنا: الصبر عن النوم أقل من الصبر عن الطعام؛ لأن النوم غذاء الروح» والطعام 
غذاء الجسد» وإن كانا يشتركان في كليهماء ولكنا حكينا على الأغلب. وأما الماء فقد رأيت 


\Vo 


طوق الحمامة في الألفة والألاف 


أن ميسورًا البنّاء جارّنا بقرطبة يصبر عن الماء أسبوعين في حمارًة القيظء ويكتفي بما 
في غذائه من رطوية. 


وحدثنى القاضى أبو عبد الرحمن بن جحاف أنه كان يعرف من كان لا يشرب للماء 


وإنما اقتصرت في رسالتى على الحقائق المعلومة التى لا يمكن وجود سواها صل 
وعلى أني قد أوردت من هذه الوجوه المذكورة أشياء كثيرة يكتفى بها لثلا أخرج عن 
طريقة أهل الشعر ومذهبهم. وسيرى كثير من إخواننا أخبارًا لهم في هذه الرسالة مكنيًا 
فیھا من أسمائهم على ما شرطنا في ابتداتها. وأنا أستغفر الله تعالى مما يكتبه الَلّكانء 
iB‏ کلامه من عمله» ولکنه إن لم 
ENG‏ ن شاء الله - من اللّمم الَعْفقّء وإلا فليس 
من السيئات والفواحش التي يتو ا وعلى كل حال فليس من الكبائر التي 
ورد النص فيها. 

وأنا أعلم أنه سيّنكر علي بعض التعصبين علي تأليفي لمثل هذا ويقول: إنه خالف 
طريقته» وتجاف عن وجهتهء وما أجل لأحد أن ن يَظنٌ فيٌ غير ما قصدته» قال الله عز وجل: 
یا أتها الذي منوا اختوا كوا من الظن إن يعفن الطن إثم4. 

وحدثني أحمد بن محمد بن الجسوري: ثنا ابن أبي دليم» ثنا ابن وضاح» عن يحيى 
بن مالك بن أنس» عن أبى الزبير المكى» عن أبى شريح الكعبى» عن رسول الله جيه أنه 
قال «إياكم والظن؛ فإخه أكذب الكذب.  ٠.‏ 

وبه إلى مالك» عن سعيد بن أبي سعيد القبري» عن الأعرج» عن أبي هريرة» عن 
رسول الله اء أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خبرا أو ليصمت. 

وحدثني صاحبي أبو بكر محمد بن إسحاق» ثنا عبد الله بن يوسف الأزدي» ثنا 
يحيى بن عائذء ثنا أبو عدي عبد العزيز بن علي بن محمد بن إسحاق بن الفرج الإمام 
بمصر» ثنا أبو علي الحسن بن قاسم بن دحيم المصري» ثنا محمد بن زكريا الغلابيء 
ثنا أبو العباس» ثنا أبو بكر» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب أنه قال: وضع عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - للناس ثمانى عشرة كلمة من الحكمةء منها: «ضع أمر 
أخه عل أنه جك بأقك ما بقلبك عله وا كط نكمة رخرحت مني مرت ملم 
شرا وأنت تجد لها في الخير محملا.» 

فهذا - أعزك الله - أدب الله وأدب رسوله بي وأدب أمير المؤمنين. وبالجملة فإني 
لا أقول بالمراياةء ولا أنسك نسكا أعجميًاء ومن أدّى الفرائض المأمور بهاء واجتنب المحارم 
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باب فضل التعفف 


المنهي عنهاء ولم ينس الفضل فيما بينه وبين الناس»ء فقد وقع عليه اسم الإحسانء ودعني 
E‏ ذلك» وحسبي الله. 

والكلام في مثل هذا إنما هو مع خلاء الذرع وفراغ القلب» وإن حفظ شيء وبقاء 
رسم وتذكر فائت لمثل خاطري لعجب على ما مضى ودهمني؛ فأنت تعلم أن ذهني 
متقلب» وبالي مهصر بما نحن فيه من تَبْو الديار» والخلاء عن الأوطانء وتغثّر الزمانء 
ونكبات السلطانء وتغير الإخوانء وفساد الأحوال» وتبدّل الأيام» وذهاب الوفر» والخروج 
عن الطارف والتالد» واقتطاع مكاسب الآباء والأجداد» والغرية قي البلادء وذهاب المال 
والجاه» والفكر في صيانة الأهل والولدء واليأس عن الرجوع إلى موضع الأهل» ومدافعة 
الدهر» وانتظار الأقدار. لا جعلنا الله من الشاكين إلا إليه» وأعادنا إلى أفضل ما عودنا. 
وإن الذي أبقى لأكثرٌ مما أخذء والذي ترك أعظم من الذي تحيّف» ومواهبه المحيطة بنا 
ونعمه التي غمرتنا لا تحد» ولا يُوْدّی شکرْهاء والکل منّحه وعطایاهء ولا حُکمَ لنا في 
أنفسنا ونحن منه» وإليه منقلبنا. وكل عارية فراجعة إلى مُعيرها. وله الحمد أولا وآخرًاء 
وعودًا وبدءًاء وأنا أقول: 


حَعَلْت اليس لي حضتا وزغا فلم الف خان الة ضام 
وأخدَرَ من جَمیع الاش عندي سير ر اني دون الام 


ٳِڌا ما صح ِي يني وَعڙضي فْلَشث لِمَّا وَل ا اهْيِمَام 
الامُس» والغَدٌ لست آذري اذْركُهُ ففيمًا 8 اغتمَام 


جعلنا الله وإياك من الصابرين الشاكرين الحامدين الذاكرين. آمينء آمين» والحمد 
لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا. 


VV 


